
    
 
 

 

  



    
 
 

 

   



    
 
 

 

  
 

  

 

 

ٕلى من كان  ا̊ترافا ߳وي الفضل ̊لى ǫٔجمل معاني Գم˗نان والوفاء ، ا

˭ير موݨا و˭ير معين بعد الله عزوˡل لإتمام هذا العمل  ا߳ي كان 

ٔصبح واقعا ملموسا  ǫ عبئا ثق̀لا وبفضل الله.  

ٕلى   ٔس̑تاذيا ǫ  

  "الدكتور بوغازي حكيم  "

ǫٔطالا߸ في عمره  ور̊اه، فࠁ مني ˭الص الشكر والتقد̽ر  ̊لى حسن 
  .الإشراف  والتوج̀ه

ٔتقدم بخالص الشكر الى لجنة المناقشة ̊لى  قˍولهم تحمل  ǫ ٔنǫ كما لا یفوتني
  عبء مراجعة العمل  وتصویب ǫٔفكاره  فالشكر الموصول لهم ،

الإداري و البداغوݭ من ǫٔساتذة المحاضر̽ن والمطبقين  ̊لى كما ǫٔشكر الطاقم 
  مجوداتهم فˍفضلهم ارتق̀نا إلى هذا المس̑توى العلمي فجزǫهمٓ الله كل ˭ير

  

  

 



    
 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

ٔهدي هذا العمل المتواضع  ǫلى ٕ لىوا߱ا Թ̊ائلتي الكريمة ، ا ٕ ٕلى  ǫٔبيو  ǫٔميا ا
ٕلى سعادة ا߱نیا....معاني الحب والحنان  والتفاني  ٕلى، وجوديوسر ،ا  ا

فˍارك الله فيهما  ، وح̲انهما بلسم جراݮ  ، من كان د̊ائهما سر نجاݮ
ٔطال ǫفي عمرهما وجعلهما شعߧ وم̲ارة في دربي درب الحیاة و  

  

هدائیإلى ٕ ٔسهم ǫٔختي ̼سرى التي كانت لي س̑ندا  وا ǫلى ر ٔخوتي  و̊ ǫ

  وعوԷ  فلهم مني كل شكر وام˗نان

  

ٔقارب  ҡٔحˍابوالى كافة اҡوا  

   



    
 
 

 

   :ملخص

مع تعتبر الروایة من الفنون السردیة النثریة خصوصا تلك التي یتداخل فیها التاریخ
تحاول هذه الدراسة وعلیه وهذا راجع للتقنیة الإبداعیة والفنیة لدى الروائي،  الخیال

أن تبین أهمیة توظیف مصطلح التخییل وكیف یتمظهر في الروایة التاریخیة  
ح وتحدید بنیة الخطاب السردي من لامحمد مفةلالمائدالجزائریة المسماة بشعلة 

  .لبسها ثوب الحقیقةأالزمن والمكان وكذا الشخصیات التي : خلال مكوناته

 شعلة المائدة -الخطاب السردي -یلیالتخ -الروایة: الكلمات المفتاحیة 

Abstract  
The novel is considered one of the narrative arts in prose, especially those in which the 
story merges with the imagination, and this is due to the creative and artistic technique 
of the novelist. Thus, this study tries to show the importance of employing the term 
imagination and how it appears in the Algerian historical novel entitled "La Flamme de 
la Table" by Muhammad Muflah, and determining the structure of narrative discourse 
through its components of time and place, as well than the personalities who clothed 
them with the garment of truth. Keywords: novel - imaginary - narrative discourse - 

table flame 
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  : مقدمةال

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد صلى االله علیه وسلم وعلى اله 
  :  ومن تبعه الى یوم الدین وبعدوصحبه 

لقد شهدت الساحة الأدبیة في الجزائر حركة في مجال الروایة من ناحیة موضوعاتها 
 ةوحبكة رائعة أدبیةالأمة الجزائریة بطریق عرضهاتها المنشودة، وتجلى ذلك في طریقة ورسالا

  .یاةتسایر الواقع وتكشف حقیقة معینة لوجود فاصل بین السیاسة ومجالات الح

من حیث الكم والكیف والتنویع، فقد جرب  ةنوعی ةوتعد الروایة الجزائریة منذ البدء نقل
الروائیون الجزائریون أسالیب سردیة متنوعة نقلت الروایة الجزائریة من التسجیل العفوي 

روایة جزائریة في أبعاده الاجتماعیة والشخصیة إلى محاولة تجریب  الإنسانيلمعطیات الفعل 
للمجتمع الجزائري  التاریخیة رؤیة فنیة تعتمد أسالیب سردیة جدیدة مضامینها من الذاكرةذات 
  .أوسع الابوابمن 

ارتأینا أن نتناول ظاهرة التخییل في الروایة الجزائریة على العموم  ذكره على ما سبق اوبناء
سنا فیه موضوعا للدراسة، لذا فقد وضعنا عنوانا لم ة على الخصوصالمائد ةوروایة شعل

ظاهره "دراستنا للتخییل و هو  إلیهأثناءتلبیة طموحنا المنهجي الذي سوف نحتكم  إمكانیة
  "محمد مفلاحلالمائدةیل في روایة شعلة یالتخ

ذا كان لكل باحث ٕ الموضوع فإننا لا ننكر أنه كان من شغفنا  نتقاءادوافعه الذاتیة في  ،وا
  .أما الدوافع الموضوعیة باعتبار الروایة الجزائریة تحتوي على قضایا مهمة ،المتزاید

یصبر الباحث ویتحمل كل المعاناة والتعب وایضا التشبع  أنفطبیعة البحث تعترض على 
بالمناهج الحدیثة التي یخدمها البحث أثناء كتابته ودراسته،  وقد استعنت بدراسات
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 كتاب حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل" في هذا المجال من بینها ةسابقة ومتنوع 
  .سعد مصلوح عند

یل من خلال البحث في الوظیفة الشعریة عن هذه یورغبتنا في الكشف عن ظاهره تخ
 والأحداثخاصة أن محمد مفلاح تعامل مع ظاهرة التخییل في شخصیات الروایة  ،الظاهرة

  .ةالتي تتابعت في الروای

  فیما یتمثل التخییل في روایة شعلة المائدة؟ : تكمنولعل الإشكالیة التي نطرحها 

  :ویمكن أن نفرع هذه الإشكالیة  الى 

  ؟ما المقصود بمصطلح الروایة والتخییل  لغة واصطلاحا  -1
  .؟فیما تجلت مظاهر التخییل في روایة شعلة المائدة محمد مفلاح -2

وسنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال بحثنا هذا التي اتبعنا فیه المنهج الوصفي 
لتقصي  يلأنه یصف التخییل في حد ذاته بما یوافق الشخصیات والتحلیل يالوصفف. التحلیلي

  .التخییل من كل جوانبها ةظاهر 

  :ةالتالی ةعلى الخط إعتمدناو للإجابة على الإشكالیة المطروحة 

مصطلح التخییل بین النظریة بالموسوم   و نظري الأولإلى فصلین، فالفصل قسمنا البحث 
مصطلح الروایة و  فیه التخییل لغة واصطلاحا عند القرطاجني وأرسطو، تناولناوالتطبیق 

  .والوظیفة الشعریة كمفهوم

الموسوم بـ التخییل في روایة شعله المائدة تناولنا فیه تقدیما للروایة الفصل الثاني تطبیقي و 
.وظفنا بنیة الخطاب السردي ومظاهر التخییلو 
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باحث في هذا  أيهي صعوبات تواجه فوفیما یخص الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا 
الخصوص الباحث العربي الذي یتطلب منه تجاوز العقبات المجال من الدراسات وب

  .المفروضة علیه لغویا ومعرفیا

وبهذا نكون قد مهدنا ،  ثم عرضنا الخاتمة وذكرنا فیها أهم النقاط المستنتجة من البحث
مراحل حل الإشكالیة دون أن ننسى الجهد الكبیر الذي بذله معنا أستاذي المشرف حیث قدم 

النصائح خصوصا في المنهجیة وتتبعه معنا مراحل حل إشكالیة وتشجیعه لنا لنا العدید من 
  .عند التهاون

شكرنا الخالص وفي الأخیر نحمد االله على توفیقنا لأعمال هذا العمل الذي بین أیدینا مع
.غازي حكیمللأستاذ الدكتور بو 
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  .مصطلح التخییل  مفهوم:المبحث الأول 

 :التخییلتعریف  -1

 :لغة  - أ

خال الشيءخیلا و خیلة و خیلا و خیلاناو مخایلة ومخیلة و « ورد في لسان العرب  

ه:خیلولة   .ظنُ

  .هي ما تشبهه لك في الیقظة و الحلم من صورة و جمعه أخیلة :الخیالةوالخیال و 

كساء أسود ینصب على خشبة أو عود یخیل به للبهائم والطیر، فتظنه : والخیال أیضا

  .إنسانا

  1".كلمة تطلق على نوع من النبات، كما هي كذلك اسم أرض لبني تغلبوهي أیضا 

  :كما ورد عند ابن فارس یقول 

  .وهو الشخص وأصله یتخیلة الإنسان في منامه لأنه یتشبه ویتلون: الخیال "

لت للناقة إذا وضعت لولدها خیالا یفزع منه الذئب فلا یقربه: ویقال    .خیّ

: تهیأت للمطر و لا بد أن یكون عند ذلك تغیر لون والمخیلةتخیلت السماء إذ : یقال و 

  2."على الرجل تخییلا إذ وجهت التهمة إلیه تخیلتو   ،السحابة

                                                             
،مادة خیل 1،ط1994أبو الفضل جمل الدین محمد مكرم بن منظورالإفریقي المصري،لسانالعرب،دارصادر،بیروت لبنان، -1

  .227- 226 ص ،
  .236- 235،مادة خیل ،ص 1،ط1991بیروت،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا،معجم مقاییس اللغة،دار الجیل ،  -2
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ا كما وردت لفظة خیل في القرآن الكریم و ذلك في قوله تعالى ﴿ َ ْ أَنَّه م رِهِ ْ ح سِ ْ ن هِ مِ ْ ی لَ یَّلُ إِ ُخَ ی

ى َ ع ْ   1﴾تَس

التخیل تدل على عملیة التألیف بین الصور و ... خیال التخیل و التخییل بمعنى ال "فكلمتا 

ل ترادف لغویا    2"" التمثل " و " التوهم " إعادة تشكیلها و كلمة التخیّ

 :على خلاف ما هو علیه، أو من قولك تهوالتخییل مصدر من قولك تخیلت الأمر إذ ظن

الخیال وهو خشبة توضع و منه ... خیلت فیه خیرا إذ ظننته فیه فهو مصدر لهذین الفعلین"

  )3("..على ثیاب سود ، فهو عبارة عن تصویر حقیقة الشيء حتى یتوهم أنه ذو صورة تشاهد

  4"إنه یظهر لنا تخییل عند إغماضنا الأعین ": و في هذا الصدد عبر عنه إسحاق بقوله 

في تحقیق  ثم إنه عبارة عن ردود أفعال جمالیة و تأثیریة في نفس القارئ إذ له أهمیة كبیرة 

تخیل قدرة االله و تمكنه من السیطرة على الوجود التي لا یمكن إنكارها أو تجاهلها و التي لا 

یمكن ربطها لا بزمان أو مكان أو الظروف لأن تلك القدرة هي التي بدورها تجعل الإدراك 

وضع واضح و التخییل لقدرة االله سبحانه أرید به ما وقع له في  "ممكنا و قریبا من الحقیقة ، 

بحیث یرى أن الخبر قد احتمل الصدق لا الكذب و أخذ مجرى الحقیقة التي أرادها الخالق لا 

                                                             
  . 65سورة طه،الآیة -1
، قسم )موازنة نقدیة بلاغیة( سلیمان عبد االله موسى أبو غرب ، مجلة التخییل بین القرآن الكریم و العهد القدیم:  ینظر -2

  . 58اللغة العربیة ، كلیة الآداب، جماعة الأزهر، غزة ، فلسطین، دس، ص 
  .58المرجع نفسه، ص  -3
  .58المرجع نفسه، ص  -4
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المجاز الذي ینشده البشر و أن هذا الخبر لا بد أن یدخل على السامع دون لبس فیه أو 

ّ أو وهم أو خیال  ّ لهذا الخبر قوانین عقلیة و منطقیة یخیل إلیها دون ظن   1"غموض لأن

التخییل في القرآن الكریم لتقریب الحقائق الغیبیة المحجوبة والمعاني الأبدیة و  "د معنى قد ور 

معاني ما وراء الطبیعة التي لا یستطیع العقل البشري المحدود تصورها ولا تصویرها و لا 

ّ و الوجدان لها إلاّ اشتملت على التخییل الذي یقرب الحقائق و المعاني و  یستجیش الحس

  2"بما یعهده الناس و ما یشاهدونه من مألوف محسوساتهم  فیجعلها وسیلة لذلكیقاربها 

ل بها و لیس عنصرا من عناصر التصویر كالخیال الذي  إذن فهو من الأسالیب التي تخیّ

اته التشبیه و التجسید و الوهم لأنه االله لا یصور له و إنها هو  ّ تقریب المعنى  "یحمل بین طی

ّ و الفهم و الإدراك المعنى الذي لا البعید للعقل البشري  المحدود و جعله في متناول الحس

تملك منه إلا الوصف، أي المعنى الشامل الذي لا یخطر عادة على بال البشر ولیس مألوفا 

في تعبیراتهم، المعنى الذي تقاس فیه الأبعاد و المسافات بالمشاعر والوجدانات، المعنى 

  3"حجوبة عن قدراتنا و الأخبار الأبدیة البعیدة عن أفهامنا الذي یقرب الحقائق الغیبیة الم

  .فهو عبارة عن مشاعر و محسوسات و مشاهدات مألوفة لدى الإنسان على مر الزمان     

 :اصطلاحا  - ب

                                                             
 ،)موازنة نقدیة بلاغیة( سلیمان عبد االله موسى أبو غرب ، مجلة التخییل بین القرآن الكریم و العهد القدیم:  ینظر -1

  .62ص  المرجع السابق،
  .62المرجع نفسه، ص -2
  .62المرجع نفسه، ص  -3
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ّ التخییل وجود شتى ولا یسع المقام استیعابها و "بقولهعرفه فضیلة الشیخ الخضرحسین إن

تكثیر القلیل و تكبیر الصغیر و جعل بمنزلة المعدوم و  ي آثارها، كما یقول أیضا فمنهاصتق

  1".تصویر الأمر بصورة حقیقیة أخرى

یمكن المبدع من أن یعرض المعنى الواحد في صورة خیالیة متعددة و  ":كما أن التخییل 

  2".الشعر الواحد ، فیجد السامع عند كل صورة داعیة لذة 

  .خیالیة تعبر عن شيء حقیقي موجودإذن فالتخییل هو عبارة عن تألیف صورة 

وا "       ّ ة ذكرهفلوطرخسي برأي قونظفر لدى خروسیس الر بیعیّ  ،في تلخیص الآراء الطّ

ل فیه من وضع الخیال في ضوء تحلیل فیلولوجي ی یل على أن التّخیل في اللغة حیعدّ

ة مشتق من  یاء" الیونانیّ یاء یرى كل ما فیه وكل ما یح"الضّ توي علیه، فكذلك ، فكما أن الضّ

ل ذاته و الفاعل له،وبرغم من هذه الملاحظة  اتجه إلى تشبیه التّخیل بمن یصارع  یرى التخیّ

ا یئول إلى  ،الظّلال ّ ویروم أن یمسكها في یده، وكأنه لا یرى في التّخیل إلا طابعا باثولوجی

  3".ضرب من الهلوسة
  

                                                             
في النقد القدیم و البلاغة،عبد الحكیم حسان عمر رسالة  فاطمة سعید أحمد حمداني ، مفهوم الخیال و وظیفته:  ینظر -1

  15،ص1989 -1410الدكتوراه الدراسات العلیا العربیة السعودیة جامعة أم القرى ،
  .16المرجع نفسه، ص -2
  .9،ص1998عاطف جودة نصر ، الخیال مفهوماته و وظائفه، الشركة المصریة العلمیة للنشر لونجمان، -3
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اللغة الیونانیة الضیاء و  یقصد به فيأن الخیال نجد  من هذا الرأي الذي طرحه فلوطرخس 

شبه بمن یصارع الظلال ویحاول أن یمسكها في یده، و اعتبره  ، إذلم یكتف بهذا فقط،فالنور

 .ضرب من الهلوسة

فقام بتحدید معناها في معجمه ، كلمة التخییل لدلالة ) 502ت ( وحدد الراغب الأصفهاني 

الخیال أصله : خیل  ": به، و ذلك في قوله الذي یهتم بتفسیر القرآن الكریم و شرح غری

الصورة المجردة كالصورة المتّصورة في المنام و في المرآة و في القلب بعید غیبوبة المرئي، 

ور و في كل شخص دقیق، یجري مجرى الخیال و  ثم تستعمل في صورة كل أمر متصّ

  1".التخییل تصویر خیال الشيء في النفس و التخیل تصور ذلك 

سم تفحقیقة الخیال هي أن صورة تر  ،"صورة " الأصفهاني في تعریفه لكلمة التخییل وظف  

ل  في الذهن ، فالمعنى هنا أن عملیة بث صورة شيء ما و تمثیله في النفس و تحدید التخیّ

بأنه فعل التمثل و التصور، أي أن التخییل فعل یصدر عن ذات معینة و یقصد به تحریك 

  .ها، أما التخیل فهو عملیة تحقق تلك الحركة وقیامها في النفسذات  أخرى و التأثیر فی

ّ  ویقول أیضا     لة تنتج عنه إستجابة یالتخییل مجرد تفاعل بین ذاتین متخیلة و متخ :"أن

  2".بل هو ضرب من ضروب السحر والإیهام أیضا  معینةنفسیة لمقتضى صورة ذهنیة 

                                                             
الإدریسي ، مفهوم التخییل في النقد و البلاغة العربیین الأصول و الإمتدادات، مركز الملك عبد االله بن یوسف : ینظر -1

  .44عبد العزیز الدولي ، الریاض ، دس، دط، ص 
  .45، ص المرجع نفسه -2
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التخییل والسحر ویظهر جلیا من خلال تعریفه لهذا الاخیر  والذي  ویؤكد الأصفهاني ترابط

وتخییلات لا حقیقة لها نحوما یفعله المشعبذ بصرف الأبصار ":أكد بأنه خدع وهذا بقوله 

  1".عما یفعله لخفة ید، وما یفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع

حر  معارتباط كلمة التخییل  "ویتبین لنا أن       ّ و احتفاظها بمعاني الخداع و الإحتیال الس

والإیهام، أن توظیفها سیظل متصلا في النصوص المؤسسة للثقافة العربیة الإسلامیة، 

" خیال " وأبرزما یمكن استخلاصه من مختلف توظیفات النصوص العربیة الأولى لكلمة 

العربیة قد ترادف مع یل في الثقافة یأن الاستعمالات الأولى لكلمة تخ الاشتقاقیةوتنویعاتها 

حر فدلت على الإیهام  و الخداع و ال" تخیل " كلمة  ّ نون الباطلة وأن ظو ارتبطت بمجال الس

العرب لم یكونوا یستعملون في هذه اللحظة كلمة خیال بمعنى الملكة النفسیة التي تسهر على 

ما كانوا یستخدمونها بمعنى مواضیع الخیال و  ّ تشكیل الصورة الذهنیة و إنّ  نتاجاته و أن

  2".الكلمة التي كانت قریبة عندهم من أداء ذلك المعنى هي الوهم

  

  

  

  

                                                             
  .45مفهوم التخییل في النقد والبلاغة  العربیین ، الاصول والامتدادات ، المرجع السابق،ص- 1
  .47المرجع نفسه ، ص :  ینظر -2
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" تخییل " و یعرفه عبد القاهر الجرجاني الذي یعتبر أول بلاغي تحولت على یده كلمة       

من المستوى التداول اللغوي العادي إلى مستوى النضج الإصطلاحي وهو الذي صاغ 

و یتضح أنه " أسرارا البلاغة " « حیث ورد هذا المصطلح في كتابه مفهوما جمالیا للتخییل 

جمالیة، الورد عنده في إطار بحثه لقضیة السرقة الشعریة و تحدث عن طبیعته ووظیفته 

  1»یقول في حدیثه عن الأخذ و السرقة و الشعر، و یجب أن نتكلم أولا على المعاني 

إن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته و الأساس الذي  ": یقول في صدر كتابه  كما أنه 

وضعته، أن أتوصل إلى بیان أمر معاني كیف تختلف و تتفق و من أین تجتمع و تفترق و 

أفضل أجناسها و أنواعها، و أبین أحوالها في كرم منصبها من العقل و تمكنها في نصابه و 

  2"قرب رحمها منه أو بعدها حین تنسب عنه

خص أن الجرجاني في مقولته یحدد في الكشف و إبراز طبیعة المعاني و الأفكار من هذا نل

و كیفیة تشكلها و تكونها و أسباب تنوعها ، و وجود تماثلها و اختلافها و مستویات نقلها 

لأحاسیس و الرؤى الإدراكیة، و درجات إیحائها و تمثیلها لها، أیضا بیان نوع علاقة بین ل

  .ة ذهنیة مجردة عن اللفظ و العبارة اللغویة الدالة علیهاالمعنى باعتباره صور 

ومن الملاحظ أنه قبل أن یظهر ماهیة  التخییل تحدث عن المعاني لیبرز أصنافها و 

عقلي و تخییلي : ویجب أن نتكلم أولا على المعاني و هي تنقسم أولا إلى قسمین  "أنواعها ، 

                                                             
  .47، المرجع السابق ، ص الامتداداتالأصول و  ،مفهوم التخییل في النقد و البلاغة العربیین -1
  .174المرجع نفسه ، ص :  ینظر -2
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قسم بدوره إلى أنواع و أصناف، الصنف الأول و كل قسم منها ین، 1"و كل واحد منها یتنوع 

مجراه في الشعر و الكتابة و البیان و الخطابة مجرى الأدلة " عقلي صحیح " من المعاني 

الصحة و الصدق و الحق التي تجعل المعاني غنیة عن أي  تةها العقلاء و سمغالتي تستنب

  . تعریف أو تحدید لأنها واضحة

و أما القسم التخییلي فهو الذي لا  ": ن المعاني قسم تخییلي بقولهأما بالنسبة للقسم الثاني م

ما أثبته ثابت و منفاه منفى، وهو مفتن المذاهب كثیر المسالك لا  یمكن أن یقال إنه صدق إنّ

یكاد یحصر إلا تقریبا و لا یحاط به تقسیما و تبویبا، ثم إنه یجيء طبقات ویأتي على 

  2".درجات

هذا القسم تفارق معاني القسم السابق جملة و تفصیلا و السمة التي ونجد هنا أن معاني   

  .تمیزها، تعدد أصنافها و إتساع أسالیبها و تنوعها

عد التخییل لدى عبد القاهر الجرجاني عملیة خداعیة یحتال بها الشاعر على ذاته قبل أن  یّ

  .یحتال بها على الآخرین  لیؤثر في نفسه و یوهمها بصدق إدعاءاته

  فهوم التخییل عند حازم القرطاجینيم-

التخییل أن « :ني مفهوم التخییل مصوغا في عبارته الخاصة  فقال یقدم لنا حازم القرطاج

تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو أسلوبه و نظامه، وتقوم في خیاله صورة 

                                                             
1 .181مفهوم التخییل في النقد و البلاغة العربیین الأصول و الإمتدادات، المرجع السابق، ص  -  

  .181المرجع نفسه ، ص  -2
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أو صور ینفعل لتخیلها و تصورها أو تصور الشيء آخر بها انفعالا من غیر رویة إلى جهة 

  1.الانقباضأو  الانبساطمن 

  :من خلال التعریف السابق یمكن ان نستخلص مفاهیم للتخییل عند حازم القرطاجیني

إذ قلنا إن الشعر الجید المخیل عنده إنما یتحقق بأن یعمد الشاعر عن طریق   " -

المحاكاة إلى تركیب صور مناظرة لصور المدركات الحسیة التي یدركها الخیال أو القوة 

فالتخیل عند حازم 2.المتصورة، فتصل إلى القوة المتخیلة فتنفعل لها بالبسط أو القبض

  ".القرطاجني تابع للحس

ن الذي یدركه الإنسان بالحس هو الذي تتخیله نفسه لأن التخییل تابع للحس، و فإ " -

رام تخییله بما یكون دلیلا على حاله من هیئات الأحوال  كل ما أدركنه بغیر الحس فإنما یّ

المطیفة به و اللازمة له حیث تكون تلك الأحوال مما یحس و یشاهد فیكون تخییل الشيء 

من آثاره  و الأحوال اللازمة له حال وجوده و الهیئات المشاهدة  من جهة ما یستبینه الحس

  .3"لما إلتبس به و وجد عنده

وعلى هذا فإن التخییل یعتمد الشاعر في استخدام ألفاظه التي تؤثر في السامع إما ینفعل   

بها و یّحس بها و یّصورها أو العكس عندما لا تتوفر لدیه ألفاظ مؤثرة في المتلقي فیحس 

  .لانقباضبا

                                                             
  .179، ص 1،ط1980سعد مصلوح ، حازم القرطاجني المحاكاة و التخییل في الشعر ، عالم الكتب ، القاهرة ،  -1
  .180المرجع نفسه، ص  -2
  .180، ص المرجع نفسه -3
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تخییل ضروري و آخر لیس بضروري، فأما الضروري  "یقسم حازم التخییل في الشعر إلى  

فهو تخییل المعنى من جهة اللفظ،و یعني به الوقوع على المعنى الملائم المستوفى لشروط 

التخییل من حیث الغرض و الدلالة والتحسین و القبیح و توافر شروط الصدق و الكذب فیه 

تخییل الذي لیس لالموافق أما ا على النحو الذي سبق بیانه مفصلا و تهئیة ذلك في اللفظ

  1"بضروري فهو تخاییل اللفظ في نفسه و تخاییل الأسلوب و تخاییل الأوزان و النظم 

تكمیلا «وهذا لا یعني أن حازم یهمل هذا النوع من التخییل بل أنه یراه أكید أو مستحبا لكونه 

اد من إنهاض النفس إلى طلب شيء أو  ّ   2»الهروب عنهللضروري و عونا له على ما یر

فهو بذلك لا یستغني عنه التخییل الضروري في أداء وظیفته و لكنه من حیث المرتبة یأتي  

  . بعد تخییل المعنى ثانیا

دارس تسأله ما هو التخییل ؟ یجد نفسه عاجزا  يإذ یعد مصطلح التخییل غریب و أ        

عا من الدارس ذاته بل هو مرتبكا في إعطاء تعریف مضبوط و دقیق، ، لیس هذا العجز ناب

  .مرتبط بطبیعة المفهوم التخییل الذي اتسع اتساعا لا متناهیا ، فاقتحم مجالات متعددة

  

فالتخییل یرتبط عند حازم القرطاجني بجانب التلقي ، فهو المشكل لتلك الصور التي ینفعل 

ولى ، یتعلق لها وهو یسمع القول الشعري و بالتالي فإن أثره هو أثر نفسي بالدرجة الأ

وهو یهدف إلى أن تحرك قواه غیر العاقلة و تثیرها بحیث  "هام و مخادعة المتلقي ، یبالإ

                                                             
  .182حازم القرطاجني و نظریة المحاكاة و التخییل في الشعر، المرجع السابق، ص  -1
  .182المرجع  نفسه، ص  -2
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تجعلها تسیطر أو تخدر قواه العاقلة و تغلبها على أمرها ، و من هنا یذعن المتلقي للشعر 

  1"ویستجیب لمخیلاته

النفسیة و یؤثر فیها ، ومنه نقول بأنه لا یرتبط بالقوى العقلیة، بل یخاطب القوى      

  .وتستطیع هذه القوى النفسیة بتخییلاتها أن تسیطر على القوى العقلیة 

ني ألفاظا أخرى إلى جانب لفظ التخییل قدم من خلالها تجلیات الإبداع یثم یوظف القرطاج

، و القوة المتخیلة المخیلةالتخیل ، المحاكاة، القوى : الشعري، بین المرسل و المتلقي و منها 

و قد جعل التخیل مفهوما مقابلا للتخییل باعتباره یرتبط بالمبدع وهو ینتج الصورة الشعریة 

القوة الإدراكیة الفاعلة لعملیة المزج بین الأشیاء و إدراك العلاقات  "فالتخیل عنده هو 

  2."الظاهرة و الكامنة فیها

التخییل بالجانب التأثیري وتحریك النفس  أي أنه مرتبط بالجانب الإبداعي في حین یرتبط

  .لمقتضى الكلام ، و حملها على الإقبال على الشيء أو النفور منه

  

  

 :التخییل عند أرسطومصطلح  مفهوم  - د

                                                             
  .50، ص 2002، 1ر ، من السردیة إلى التخییلیة، دار الأمان ، الرباط، طسعید جبا -1
  .50المرجع نفسه، ص  - 2
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التخیل عند أرسطو ، ذو علاقة بالتفكیر فهو ذو علاقة أیضا بما یسمیه أرسطو  "      

  1. "النزوع

سطو تفریقا حاسما بین الإحساس أي الإدراك الحسي و و في مقولة أخرى لدیه یفرق أر      

و یرد على من یذهبون إلى أن التفكیر العقلي نوع من الإدراك الحسي و  "بین العقل، 

یوحدون بین إدراك الحسي و حكم العقل وهو یدلل على رأیه هذا في اختلافهما بأن أحدهما 

یشترك فیه عدد ) یعني العقل (  یشترك فیه جمیع الحیوانات و الآخر) یعني الإحساس ( 

و أیضا فإن التفكیر الذي یشمل المستقیم و غیر المستقیم من ) یعني الإنسان( صغیر فقط 

حیث إن التفكیر المستقیم عقل و علم و غیر المستقیم أضدادها، لیس هذا التفكیر مطابقا 

د جمیع للإحساس كذلك لأن الإحساس بالمحسوسات الخاصة صادقة دائما و یوجد عن

الحیوانات على حین أن التفكیر قد یكون خطأ و قد یكون صوابا و لا یوجد إلا عند كائنات 

  2".التي لها عقل

لأن الإحساس یرتبط بوجود صورة مادیة و  ،والإحساس عند أرسطو هو أیضا غیر التخیل

وبالرغم من هذا التغایر بین . لكن بالتخیل نرى الصورة في غیبتها كما في حال النوم مثلا

فالتخیلإن كان  "طبیعة كل من الإحساس و التخیل و التفكیر فالعلاقة وثیقة بینهما جمیعا،

  3".لیس هو الإحساس إلا أنه لا یمكن أن یحصل بدون الإحساس

                                                             
  .101حازم القرطاجني و نظریة المحاكاة و التخییل  في الشعر،المرجع السابق ، ص  -1
  .102المرجع نفسه، ص  -2
  .102،ص السابقالمرجع  ،حازم القرطاجني و نظریة المحاكاة و التخییل  في الشعر -3
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وبالتالي فإن الأخیلة لا تتكون إلا عن طریق مدركات الحواس كذلك لا ینفصل الفكر عن 

  .التخیل بالرغم من اختلاف طبیعة كل منهما عن الآخر 

إذ ینص أرسطو في حدیثه على أنه لا یمكن للقوة العقلیة أن تمارس وظیفتها بدون عون "

الخیال ، فإنه مع ذلك یغیب الخیال من حیث هو بدون وصایة العقل علیه و یخلط بینه و 

  1".بین الوهم 

نستنتج من هذا القول بأن أرسطو یخلط بین التوهم و الخیال و العقل له سلطة و یفرض 

  .على الخیالوصایته 

ویرجع أرسطو وثاقة صلة بین النفس و البدن أو الجسم على أساس وثاقة العلاقة بین     

فیرى أنه إذا كان هذا الفعل نوعا من التخیل أولا ینفصل عن التخیل فإن  "التخیل و التفكیر ،

  2".الفكر لا یمكن أن یوجد كذلك بدون البدن

وهو إلا من خلال التخیل و لذلك اشتق اسم التخیل  ةوظیفیة تفكیریثم إن العقل لا یمارس  "

  3".من النور إذ بدون النور لا یمكن الرؤیة" الفنطاسیا " 

و ضروري  والفهم من هذا كله تتضح قیمه التخیل عند أرسطو فهو ضروري للتعلم   

  . للتفكیر و وسیط بین الإحساس و العقل

                                                             
،دط، ص 1997محمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة مصر للطبع و للنشر ، القاهرة ، :  ینظر -1

115.  
  . 103حازم القرطاجني و نظریة المحاكاة و التخییل في الشعر، المرجع السابق، ص  -2
  .103المرجع نفسه، ص  -3



 مصطلح التخییل بین النظریة و التطبیق                 :             الفصل الأول  
 

 14 

إذ اعتبر الخیال قوة و طاقة ضروریة في بمفهوم المحاكاة  "فلقد عبر أرسطو عن الخیال 

القول الشعري ، من هذا المنطلق حاول أرسطو استنباط كل قوانین الأنواع الشعریة و 

ضروبها ، و لم یغب عن ذهنه البتة في الوقت نفسه، إنه فیلسوف الذي یبحث في دوائر 

ني الصارم كسبیل الحقیقة قصد إدراك الوجود في تجلیاته سالكا في كل ذلك المنهج العقلا

  1"لبلوغ هذا المبتغى 

لقد ربط أرسطو بین الخیال و الوهم على اعتبار أن جموحهما یقفز بالإنسان من كل ما هو 

واقعي مدرك إلى كل ما هو متخیل فیتجاوز الواقع لیدرك الجوانب الوجدانیة من الحیاة 

  .ق قدرات العقل و النفسیة و التي تحتاج إلى قدرات إدراكیة تف

قناعا  "المحاكاةف ٕ تقاس بدرجة الصدق و الكذب و كلما كانت أقل كذبا كانت أكثر وضوحا وا

  2"بالحقیقة و كلما كانتأكثر كذبا كانت أكثر غموضا و بعدا عن الحقیقة و الإقناع

ولقد اهتمت الفلسفة الأرسطیة بالتخییل و اعتباره القوة المتخیلة عند المتلقي و كذا توجیهها 

طة بذات تبقة مر طاقةخلاّ  "من طرف العقل الذي رسم مسبقا حدود عن المبدع ، فالتخیل هو 

ر ئق به بسبب طبیعته الزئبقیة المنفلتة باستمرالاالمبدع الخاصة إذ لم یعره أرسطو الإهتمام ال

 .فهي تقود صاحبها حتما إلى عوالم الهلوسة و الجنون 3"من صرامة العقل

   .مصطلح الروایةمفهوم : المبحث الثاني

                                                             
المتخیل بین الوعي الآخر و الشعریة العربیة، منشورات محترف الكتابة المكتب محمد الدیهاجي ، الخیال و شعریات  -1

  .18، ص 1، ط2014المركزي ، فاس ، 
  .19المرجع نفسه ، ص  -2
  .20المرجع نفسه ، ص  - 3
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 :الروایة-

 :لغة  - أ

 لهم،استسقى، روى القوى علیهم و : روى على البعیر ریاً " :لقد جاء في المعجم الوسیط

شد علیه بالرواء أي شد علیه لئلا یسقط من ظهر البعیر : روى البعیر. استسقى لهم الماء

واة) ج(عند غلبة النوم، روى الحدیث أو الشعر روایة، أي حمله ونقله فهو راوٍ  ُ   .ر

و روى الحبل . وروى البعیر الماء روایة حملة ونقله ویقال روى علیه الكذب أي كذب علیه

راوي الحدیث أو الشعر حامله و ناقله و : ه، و روى الزرع أي سقاه و الراويأي أنعم فلت: ریاً 

  1".الروایة القصة الطویلة

الروایة روایة الشعر و الحدیث ورجل  ":عرفها الخلیل ابن أحمد الفراهیدي في كتابه العین

واة  ُ   2"كثیر الروایة و الجمع ر

وایة استعملت بدایة  ّ للسقي بالماء ثم أصبحت تطلق على روایة إذن من المفهوم اللغوي أن الر

  .الشعر و الحدیث و كثرة الروایة

 :اصطلاحا  - ب

الروایة ضني هي الیوم هي الشكل الذي یمكن أن یحتوي  "یعرفها إدوارد الخراط بقوله    

راً و الحریة  على الشعر و الموسیقى و على اللمحات التشكیلیة و الروایة في ضني عملا حّ
                                                             

إبراهیم مصطفى ، حامد عبد القادر ، أحمد حسن الزیات، محمد علي النجار، المعجم الوسیط ، المكتبة الإسلامیة  -1
  .384، ص 1للطباعة و النشر و التوزیع ، اسطنبول ، ج

، 1،ط2، ج2003عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، لبنان، : الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح -2
  .165ص
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الموضوعات الأساسیة و من الصواب المعرفة اللاذعة التي تتسلل دائما إلى هي التمات و 

  1".كل ما كُتب

و الروایة عند عزیزة مردین هي أوسع من القصة في أحداثها وشخصیاتها عدا أنهت تشغل  "

حیزا أكبر و زمن أطول و تتعدد مضامینها كما هي في القصة، فیكون منها الروایات 

  2".العاطفیة و الفلسفیة و النفسیة و اجتماعیة و تاریخیة

نوع من أنواع السرد و فن نثري یتناول و من التعاریف السابقة نستنتج بأن الروایة هي     

مجموعة من الأحداث التي تنمو معا و تتطور مع مرور الوقت إذ تعتبر تجربة فنیة و نطاق 

  .أوسع یكشف عن حیاة أبطالها، و تّعد من أكثر الفنون الأدبیة ارتباطا بالواقع

متراكبة التشكیل من حیث هي جنس أدبي راق ذات بنیة شدیدة التعقید  "و الروایة        

  3".تتلاحم فیما بینها و تتظافر لتشكل لدى نهایة المطاف شكلا أدبیا جمیلا

أما الأدباء العرب فقد كانوا یصطنعون مصطلح روایة لجنس المسرحیة كما یلاحظ ذلك   

أحمد شوقي فنظم  ( ...)في كتابات عبد العزیز البشري الذي نجده یقول و أخیرا تقدم 

را و عنترة، و لقد كرر البشري لفظ الروایة نشرها بالقاهرة و كان الشیخ إذا أراد روایتین كلیوبت

على مفهوم القصة قال مثلا روایة قصصیة ، و ثم إن مصطلح الروایة یشیع بین الأدباء 

                                                             
  .303، دط، ص م 1981إدوارد الخراط، الروایة العربیة واقع و آفاق ، دار ابن الرش ، -1
  .20، دط، ص م 1971مردین ، القصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعة الجزائر، عزیزة : ینظر  -2
المجلس الوطني للثقافة ، و الصوت و الآداب ، ) بحث في تقنیات السرد ( عبد  مالك مرتاض ، في نظریة الروایة  -3

  .27، دط، ص 1980الكویت ،
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الجزائریین حیث كان یطلقون على كل مسرحیة مصطلح الروایة في حین أطلق على أول 

  1"أو القرى مصطلح القصة روایة جزائریة له و هي غادة 

أن المیّزة الوحیدة التي تشترك فیها جمیع أنواع الروایات هي كونها  "والواقع من هذا كله 

  2"قصصا طویلة 

خطاب جمالي تقدم فیه وظیفة إنشائیة على الوظیفة  هيو بالحدیث عن الروایة التي 

ة بین الوظیفتین المرجعیة ن أولهما أجناسي یتصل بالعلاقین أمر یالمرجعیة ، و ینتج عن هذ

ل ظل متحركا في مجال  و التخییلیة  في الخطابین التاریخي و الأدبي ، فالمؤرخ إن خیّ

  .المرجع 

أما الروائي  فإنه و إن رجع إلى الواقع ماضیا أو حاضرا یظل خطابه مندرجا في حقل  

ه  و صیاغة لفظیة الأحداث الواقعة ، فأما  انعكاسالتخییل، فالتاریخ یقدم نفسه على أنّ

فهي تعبیر عمیق عن لحظة 3،الروایة فأنها تقدم على أنها إبداع و إنشاء لعالم محتمل 

جها  ، و من صلب ، التاریخمتحركة في  تستطیع الروایة إلقاء القبض علیها في كامل توهّ
                                                             

  .27بق ، ص عبد  مالك مرتاض ، في نظریة الروایة ، المرجع السا -1
دار الثقافة ، الدار البیضاء ، ) دراسة بنیویة تكوینیة (حمید حمیداني ، الروایة المغاربیة و رؤیة الواقع الإجتماعي  -2

  .37، ص 1، ط1985المغرب ، 
دار الفارس للنشر و التوزیع ، ) السرد و الإمبراطوریة و التجربة الإستعماریة ( عبد االله ابراهیم ، التخیل التاریخي  . د -3

  . 09ص ، 1ط  ،م  2011الأردن 
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المتضاربة ، و تحاول هذه اللحظة تنجز الروایة عالمها و شخصیاتها و مصائر شخصیاتها 

إلقاء الضوء على اللحظات الأكثر حساسیة و الأكثر إنسانیة التي یعجز التاریخ عن الدخول 

  1.في عمقها 

ّ الروایة التاریخیة لا تأتي وظیفة التاریخ الدقیق و إنما تحمل المادة التاریخیة على  ثم إن

لوب الروایة أفضل وسیلة لترغیب فقد اعتبروا نشر التاریخ بأس" القراء ، اهتمامسیاق یجذب 

مثلا الروائي یأتي بأحداث الروایة و یقدم شخصیات یرسم ملامحها  2."الناس في مطالعته 

بوصفها مخلوقات إنسانیة ، ثم یدمج شخصیات غرامیة للتشویق مع إضافته للمكان و 

  .الزمان 

  الوظیفة الشعریة للتخییل:المبحث الثالث 

أجمل مظهر في إنسانیتها ، فإن  ": یعرف بأنه الى أن التخییلقد سبق الإشارة         

فبقدرما ینعتق من  ،تحریره و تنشیطه لا یزال من أهم وظائف الفنون القولیة و البصریة

                                                             
  . 12المرجع نفسه ، ص 1
  . 12المرجع نفسه ص 2
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ضرورات المادة و یتخفق ینطلق مرة أخرى إلى فضاء الحریة الإبداعیة لیصبح أشد قدرة 

  1."على إعادة تشكیل حیاته و صیاغة فضاءاتها

إذن فإن التخییل مظهر یعطي الحریة للإنسان و یمنح فرصة جدیدة و قدرات إبداعیة     

  .لإعادة تشكیل حیاته

 ةلیتدل على أفعال الصنع و التشكل و الخلق و الابتكار لأشیاء متخ" فهو كلمة    

  2."وتستعمل حالیا في تركیبات كثیرة تعین الجنس الأدبي أو السینمائي 

أنه یعني الخلق و الابتكار لأشیاء لا واقعیة و تستعمل في وقتنا الحالي في نستنتج من هنا 

  .الأعمال الأدبیة و السینمائیة

انفعال ذهني لا واع تستجیب به النفس لمقتضى الصور  "و هنا نقول بأن التخییل     

عر و الفنیة، فتقوم بطلب موضوعها أو تنفر منهو تتفاداه، فهو نتاج تفاعل جمالي بین الشا

  3".المتلقي یتمحص عنه وعي جدید بالعالم و الأشیاء

وعلیه فإنه نشاط و انفعال ذهني یعبر به الإنسان عن تفاعله دون وعي منه عن طریق 

  .للصور الفنیة إما تتقبله النفس أو تنفر منه الاستجابة

 :مفهوم الوظیفة الشعریة -1

 : الشعریة  - أ
                                                             

، دط، 1996العالمیة للنشر، القاهرة ، ، الشركة المصریة ) منفئات الأدب و النقد ( صلاح فضل، أشكال التخییل  -1
  .2ص

  .29، ص 1، ط2005یوسف الإدریسي، الخیال و المتخیل في الفلسفة و النقد الحدیثین، مطبعة النجاح الجدیدة،  -2
  .25المرجع نفسه، ص  -3
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مصطلح قدیم و حدیث في الوقت ذاته و یعود أصل المصطلح في أول انبثاقه  "الشعریة 

، مبینا مجالات الشعر التي تتجسد في النص الأدبي بكل مكوناته اللغویة و  1"أرسطو لىأ

شعریة أرسطو، نظریة النظم « : الصوتیة و الدلالیة، إذ لدیها عدة مصطلحات منها

  2"دة إلى المحاكاة و التخییل عند القرطاجنيللجرجاني و الأقاویل الشعریة المستن

 :الوظیفة الشعریة  - ب

هي التي تستهدف الرسالة و تركز علیها بذاتها و تتطلب التحلیل الدقیق للغة بجدیة "      

كما أن محاولة اختزال دائرة الوظیفة الشعریة في الشعر و اقتصارها على الوظیفة  الاعتبار

یست الوظیفة الوحیدة لفن اللغة بل هي الوظیفة المهیمنة و الشعریة لا تكون إلا للشعر و ل

 3."المحددة مع أنها لا تلعب في الأنشطة اللفظیة الأخرى سوى دور تكمیلي و عرضي

و بالتالي فالوظیفة الشعریة تعتبر تحلیلیة دقیقة للغة مهیمنة و محددة فهي تعد دور    

  .تكمیلي تجعل النص الأدبي قائم بذاته

 الشعریة للتخییلالوظیفة  -2

خییل والتشبیه و تإن الفلاسفة المسلمین یعتبرون أن الشعر هو التمثیل و المحاكاة و ال

التغییر،وهذه كلها مصطلحات تعني عندهم أمر واحدا، و تتضمن مفهوم التخییل و یتضح 

                                                             
العربي ، الدار المركز الثقافي ) دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهیم ( حسن ناظم ، مفاهیم الشعریة  -1

  .11، ص 1،ط1994البیضاء، 
  .11المرجع نفسه، ص -2
، ص 1، طم1988محمد اللوالیو مبارك حنون، دار توبقال للنشر ، دار البیضاء، : رومان یاكبسون، قضایا شعریة، تر -3

28.  
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التمثیل أكثر ما یستعمل في صناعة الشعر فقد تبین أن القول  ": ذلك في قول الفارابي

  1"الشعري هو التمثیل

یتم اختیار الفارابي لمصطلح التمثیل من بین سائر المصطلحات الأخرى التي وظفها في   

لاعتباره ملمحا جمالیا ممیزا للخطاب الشعري " مقالة في قوانین صناعة الشعراء " رسالته 

ظره أكثر تلك المصطلحات دلالة على جوهره الإبداعي ، إذ یشیر إلى عن كونه یعد في ن

خاصیة التصویر الفني التي تتسم الأسلوب الشعري، و إلى عملیة الإیحاء بالمعاني و 

مترابطان في العملیة الشعریة یتعلق أولهما  نالصور جمالیة في وهم السامع، و هما مستویا

، و التي تتجلى في ةا بأثرها النفسي و وظیفتها الجمالیبجانبها الأسلوبي بینما یتصل ثانیهم

  2"إیقاع المحاكیات في أوهام الناس و حواسهم "

ي ذو من هذا نجد أن الفارابي كان یستثمر بهذا التعریف التصور الجمالي السائد قبله ال     

روح  كان یعتبر التمثیل أسلوبا تصویریا خاصة بالشعر و قد ظل بهذا التعریف قریبا من

تصورا أرسطو للشعر لأنه عد التمثیل هو الأصل و الأساس في العملیة الشعریة إذ أن 

بالشكل المطلوب الجوهر التخییلي للشعر هو ما جعله إلى إعادة تعریفه  نتعریفه لا یبی

  .بصورة أخرى وفي سیاق مغایر 

أن القول شعر  و الجمهور كثیر من الشعراء إنما یرون ":و في تعریف آخر له حیث قال   

متى كان موزونا مقسوما بأجزاء ینطق بها في أزمة متساویة، و لیس یبالون كان مؤلفه مما 
                                                             

،  ص 1ط م،2012لرباط، یوسف الإدریسي ، التخییل و الشعر حفریات في الفلسفة العربیة الإسلامیة، دار الأمان ، ا -1
172.  

  .172المرجع نفسه، ص  -2
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یحاكي الشيء أم لا و لا یبالون بألفاظه كیف كانت بعد أن تكون فصیحة في ذلك اللسان، 

بل یؤثرون منها ما كان مشهورا ، و القول إذا كان مؤلفا مما یحاكي الشيء و لم یكن 

هو قول شعري فإذا وزن مع ذلك و قسم أجزاء  یقالشعرا، و لكن  یعد فلازونا بإیقاع مو 

صار شعرا ، فقوام الشعر و جوهره عند القدماء هو أن یكون قولا لا مؤلفا مما یحاكي الأمر 

و أن یكون مقسوما بأجزاء ینطق بها في أزمنة متساویة ثم سائر ما فیه فلیس بضروري في 

ما هي أشیاء یصیر بها الشعر أفضل و أعظم هذین في قوام الشعر هو قوام جوهره و إن

  1"المحاكاة و علم الأشیاء التي بها المحاكاة و أصغرها الوزن 

یبرز الفارابي في هذا الخطاب الشعري القیمة الجمالیة و أكد أن المحاكاة أساس الشعر     

و حقیقته و أنها تفضل من ناحیة الأهمیة الجمالیة  لما هیتهو العنصر الرئیس المحدد 

المكون الإیقاعي، لأن الكلام إذا كان موزونا و لم یتضمن صورا فنیة تحاكي معطیات العالم 

إیقاع عروضي فهو أقرب من بأما إذا كان محاكیا لها و لم یكن موزونا  فلا یعد شعراالمادي 

  .داعي و من ثمة یجوز أن یسمى قولا شعریاالكلام السابق إلى روح الشعر و جوهره الإب

هروردي ال      ّ ور المعلقة لیست مثل أفلاطون فإن مثل أفلاطون  ":لبي یقولحأما الس و الصّ

ة ثابتة، و هذه مثل معلقة منها   2".ظلمانیة و منها مستنیرة للسعداء: نوریّ

ول والمحسوس و مرآة وصف الخیال بأنه المثل المعلقة و اعتبر الخیال وسیط بین المعق    

تنعكس علیها صورة جمیع الموجودات المعقول منها أو المحسوس ، و ینطوي هذا العالم 

                                                             
  .174التخییل و الشعر حفریات في الفلسفة العربیة الإسلامیة، المرجع نفسه، ص  - 1

  .99،ص 1998، 1عاطف جودة نصر ، الخیال مفهوماته و وظائفه، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، ط -2
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على مثل الأفراد طبیعة غیر مفارقة تماما، بل تجمع بین صفات المعقول و صفات 

  .المحسوس ، في حین أن المثل النوریة ذات طبیعة معقولة خالصة

ي و وظیفته في فعل و نخلص من هذا كله أن الخیال    ّ لدیه وظیفتین وظیفة الإدراك الحس

  .المعرفة 

إن الخیال باعتباره وسیطا بین  ": ثم یأتي ابن عربي یتحدث في نظریته عن الخیال بقوله    

د الفكر في الصورة، و حضور الصورة في الوجود ، لتصور هام  ّ الفكر و الوجود ، و تجس

ضة ، وهو التصور الذي تطفر به مرة أخرى في بدور رائد في فلسفة عصر النه اضطلع

الرومانسي، و الخیال بوصفه قدرة سحریة مبدعة تخلع الحیاة على المحسوس،  الاتجاهفلسفة 

  1".تنبثق منه الروح التي ینفخها في الأشكال و الألوان

ة و منه فإن ابن عربي یتحدث في هذه النظریة إلى وظیفة الخیال المبدعة وبوصفها قدر      

  .سحریة و اعتبار الخیال أداة للمعرفة التي تبدع الوجود

أداته الإبداعیة، و و التخییل كلمة كانت تستعمل لدى الفلاسفة المسلمین بمعنى مادة الشعر 

قد كانت ترادف بهذا المعنى كلمة المحاكاة و ترتبط بها، و من أبرز الشواهد الدالة على ذلك 

متناهیة المحصورة والالتصدیقات المظنونة  و التخییل و الشعر یستعمل ":قول  ابن سینا 

و أما التخییلات و المحاكیات فلا تحصر و لا تحد و  ،یمكن أن توضع أنواعا و مواضع
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و القریب و المشهور غیر كل ذلك ! كیف  و المحصور هو المشهور أو القریب ال

  1"المستحسن في الشعر بل المستحسن فیه المخترع المبتدع 

التصدیقات ( في مقابل ) التخییلات و المحاكیات ( هنا یضع ابن سینا في هذا النص  

و یمیز بینهما على أساس تنوع مواضیعها و تجددها أو ثباتها و ) نونة و المشهورة ظالم

م وعیه العمیق بالجوهر الحركي للتخییل، و یدل على أنه یعتبر محاولة نمحدودیتها، مما ی

الفشل مالم تدرك أن مواضیعه و صوره الجمالیة  مآلهاالشاملة به سیكون  للإحاطة الدقیقة و

  .دائمة التشكل و التغیر إلى حد یستحیل معه حصرها أو تحصیلها

إذ یستمد التخییل هذه الطاقة الإبداعیة من الحركة الإدراكیة للقوة المتخیلة التي تقوم بتشكیل 

یة و ذلك من خلال تجزئ معطیات الواقع عالم لا متناهي من الصور و المواضیع الجمال

  .المادي و إعادة تركیبها على نحو مغایر أو من خلال محاكاة بعضها ببعض

لقد أبرز ابن سینا بوضوح الطبیعة الجمالیة لعناصر النص الشعري وخصائصها      

  :الوظیفیة حیث قال 

ة متكررة على وزنها الشعر كلام مخیل ، مؤلف من أقوال ذوات إیقاعات متفقة، متساوی "

متشابهة حروف الخواتیم فالكلام جنس أول للشعر یعمه و غیره مثل الخطابة و الجدل و 

فصل بینه و بین الأقاویل العرفانیة التصدیقیة ) ألفاظ مخیلة ( من : سائر ما یشبهها و قولنا

) متكررة( ولنا لیكون فرقا بینه و بین النثر و ق) ذوات إیقاعات متفقة: ( التصوریة ، وقلنا 

لیكون فرقا بین الشعر و بین )متساویة : ( لیكون فرقا بین المصراع و البیت ، و قولنا 
                                                             

  .169التخییل و الشعر حفریات في فلسفة العربیة الإسلامیة المرجع السابق، ص :  ینظر -1



 مصطلح التخییل بین النظریة و التطبیق                 :             الفصل الأول  
 

 25 

لیكون فرقا بین ) الخواتیم  متشابهة: ( مختلفین و قولنا  ینئجز یؤخذ جزاءه من  ،نظمال

  1"ى فالمقفى و غیر المقفى فلا یكاد یسمى عندنا بالشعر ما لیس بالمق

تج أن ابن سینا یتمسك بتعریف واحد للشعر و لا یغیر إذ یظل التخییل عنده و منه نستن    

هو المكون النوعي الذي یمیز الشعر عن غیره من الخطابات الأخرى، فالتخییل الشعري 

المسلمون یعنون  الفلاسفةنظیر التصدیق الجدلي و الخطابي و البرهان العقلي و لما كان 

طابات ووظائفها التداولیة، فقد انصبت عنایتهم و تركزت بالنظر في الخصائص اللغویة للخ

ستحسان اخترعة فلا تلقى على التخییل مثلا إذ یمكن للشاعر أنیعبر عن فكرة جدیدة م

المتلقي و لا تحرك عواطفه و خیالاته، ثم یعید صوغ أفكاره مشهورة و مضامین واضحة و 

و دهشته لأن  انفعالاتهصریحة بلغة إیجابیة جمیلة و ضمن أبنیة تركیبیة جدیدة فتثیر بذلك 

  .اختیاردون تفكیرأو  الانسیاقطریقة تألیفه تدفع المتلقي إلى 
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  تمهید 

وتعبر عن تعد الروایة التاریخیة الجزائریة إحدى الروایات التي تطرح قضایا المجتمع ، 
  .أحاسیس الإنسان  وانفعالاته

وروایة شعلة المائدة من بین الروایات التي تمیّز وانفرد بها الروائي محمد مفلاح في كتاباته، 
تقدیم للروایالمعنونة بشعلة    ومن خلال هذا الفصل الذي بین أیدینا سنحاول أن نعرض

ة الروائي محمد مفلاح  الكاتب المائدة  وقبل هذا سنحاول  أن نعرض نبذة مختصرة عن حیا
 لهذه الروایة 

 لمحمد مفلاح ”ةشعلة المائد ”ةتقدیم للروای  : المبحث الأول

  نبذة عن حیاة الروائي محمد مفلاح  - أ
  الجزائر وهو كاتب وقاص  -بولایة غلیزان 1953سبتمبر  28محمد مفلاح من موالید  

  ممثلا لجبهة التحریر الوطني. الجزائرينائب سابق في البرلمان . وباحث جزائري تاریخ
انه مارس مهنة التعلیم منذ  إذ . ویلقب بـ رائد الروایة التاریخیة النقدیة  ،اشتغل بالصحافة

 النقابیةة تولى مسؤولیات قیادیة بالمنطق 1984وفي سنة  ،بمدینة غلیزان 1971سنة 
لشعبي الوطني البرلمان الجزائري وانتخب أیضا بالمجلس ا"الاتحاد العام للعمال الجزائریین"

حیث نشر مقالاته الأدبیة الأولى منذ سبعینات  ،كان مولعا بالكتابة والبحث ،1997سنة 
الذي كان یصرف علیها الروائي الطاهر   القرن الماضي بملحق الشعب الثقافي

 آمالالوحدة : كما نشر قصصه بالجرائد والمجلات الوطنیة ومنها ،)1976-1973(وطار
  1"قبتحت عنوان السا 1983، النادي الأدبي لجریدة الجمهوریة وطبعها سنة ةالجزائری
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  :مؤلفاته 

   1983روایة الانفجار  
   1986روایة الزمن العشق والأخطار من  
   1986روایة الانهیار  
   1988روایة خیر والجبال  
   2002روایة الكافیة والوشام  
   20101روایة الانكسار  

   شعلة المایدةتقدیم لروایة 
دد صوفي هذا ال  مثله مفلاح روایة شعلة المائدة من الروایات التي كتبها الروائي محمد  

ّ  أنهوالأكیدةقة جدا ولكنها ممتعاالكتابة الروائیة تجربة ش   "یقول فلن د المتواصل بدون جه
ّ یستطیع الكاتب ومهما أوتي من علم لد عرف بحكم أأن ینجز أي عمل إبداعي و  ي

في صورتها الأخیرة أي في صورتها  البتةالروایةلا تشبه  ةفي صورتها الجنین أنالروایةتیتجرب
  2"یلیالمنشورة وهذا التحریر المستمر و بمراحله المتعددة من تخ

في مرحلة كتابته یشعر بالإبداع الشعري وهو یمارس طقوس الكتابة إلى  إنالأدیبنقول هنا  
ضمن الروایات الجزائریة " المائدةشعلة   "إذ تصنف روایته ،غایة ابتكار شيء جدید ومبهر

التاریخیة التي حققت نضجا فنیا وأدبیا وسجلت تطورا ملحوظا جاءت حاملة لأحداث تاریخیة 
في تحریك الأذهان وشحنها بالقیم والأفكار تجاه الماضي  انشطا باعتبارها فنا یؤدي دور 
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الجنوح  إلىبالروائي فدفعت به  أحاطتف ملحة لظرو  ستجابةابمثابة " والواقع معا وكانت
  1"مثل هذا النوع من الروایات وقدرته على توظیف اللغة والحوار والشخصیات والأحداث إلى

دة التي تنص على الحادثة التاریخیة التي وقعت إبان ئكتب محمد مفلاح روایته شعلة الما 
  .1872الاسباني سنه  حتلالالاالعهد العثماني ألا وهي تحریر وهران من 

ور المجتمع الجزائري في تلك الفترة وذلك من خلال الحدیث عن أسرة صالروایة جاءت لت 
البطل المهتمة بالعلم وحرصها على تعلیم ابنها وتحفیظه القرآن الكریم على ید والده ومداولته 

دخال ابنهم المدرسة وحی ٕ ات الدرس یتلقى یمضي أوقاته في حلق" تأتي الإجازة نفي الزوایا وا
الشروح في مختصر الشیخ خلیل بن إسحاق وألفیة ابن مالك وصحیح البخاري والعقیدة 

  2" .الدین أصولالصغرى في 
الولد المطیع لوالده " راشد" تحمل عادات وتقالید المجتمع الجزائري تجلى في ذلك عند  أیضا 

 ةل جالسا في مكانه ثم وضع قرابولثم راشد جبین والده الذي ظ" محترما للكبار،یقول الروائي
 رأسعلى جهته الیسرى واحتضن كیس الخیش بعدما أمسك العصا الغلیظة بقوه ثم قبل 

والدته المغطى بقماش وطني وخرج من الخیمة التي سادتها أجواء كئیبة واتجه نحو الدرب 
  .ةتدل على الاحترام والتقدیر والطاع وأفعال، كلها أطباء 3" المنحدر نحو السهل

فهو بذلك یربط  الأفراحوالأعراسزیارة الأضرحة وحضور   "مفلاحمحمد " ذكر الروائي 
دخالهالبسیط العادي  الإنسانروایته بحیاة  ٕ العنصر التشویق، فقد بدأت روایته بالحدیث عن  وا

الشیخ جلول التي ینتظرونها أن تتحقق والتي عندهم بمثابة إشارة للنصر وتحریر مدینة  ةرؤی
  .من الاحتلال الاسباني  وهران

الهموم والأزمات التي مر بها الشعب في تلك   إذا فالروایة التي بین أیدینا تعبر عن كل 
  "تحریر وهران من الجیوش الاسبانیة." لسرد الوقائع التاریخیة  یلیّ التخثوباالفترة مرتدی
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صفحة من  أولالشیخ جلول في  امستخدما الروائي طریقة ابداعیة تشویقیة مبنیة على الرؤی
توقف راشد لحظه سوى فیها عمامته ذات الذؤابة القصیرة ثم واصل سیره :" الروایة حیث یقول

دوار العین، أصبح یشعر بحالة من الفرح الممزوج  إلىفي الدرب الترابي الضیق   الحثیث
لم بهدوء، عن ببعض القلق منذ اللحظة التي سمع فیها الشیخ جلول صاحب زاویة مینا یتك

  1.."…ایمناه وقال هامسا، یا لها من رؤی  "راشد" رؤیة شاهدها للمرة الثانیة وهز
ونحن نعرف أن السبب  ،واقعة تاریخیة ةكتابلمخیلته  أسلوبهمحمد مفلاح استعمل  لولع 

لكن الروائي غیر مجرى الدوافع …… الأساسي لقیام الحرب یكون بدوافع سیاسیة واقتصادیة
امل الأساسي لتحریر وهران في روایته مبنیا على فكرة مفادها تحقیق رؤیة الشیخ وجعل الع

  .التي جعلها الرمز والقوة التي تدفعهم بتحریر منطقة وهران
 

 "الخطاب السردي في روایة شعله المائده  : المبحث الثاني 
    الخطاب -1
  لغة -أ

فلان  إلىابن منظور في لسان العرب خطب فلان   :"الخطاب مأخوذ من مادة خطب یقول
وقد خاطبه بالكلام مخاطبا . والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام ةأیإجابفخطبه واخطبه 

  2."وخطابا وهما یتخاطبان
،أي 3" یقال واختطب القوم فلانا إذا توجهوا إلیه بالخطاب. فالخطاب هو المواجهة بالكلام" 

  .المواجهة بین الطرفین أحدهما مخاطب وثانیهما مخاطب یتحاوران فیما بینهما
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، 1"وشددنا ملكه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب   :"وورد في القران الكریم في قوله تعالى 
وفصل الخطاب وانه الحكم بالبینة أو : وجاء عند بعض المفسرین في معنى قوله تعالى

  2.الحق والباطل والتمییز بین الحكم وضده أو الفقه في القضاءلفصل بین االیمین او 
" ومفرده خطاب شائعة في تفاسیر القرآن الكریم وكثیرا ما یقول ابن كثیر والقرطبي أو غیره

وهذا الخطاب للجمیع وهذه الآیة خطاب لولاة المسلمین خاصة فالخطاب هنا بمعنى 
  3".المخاطبة والكلام

   :اصطلاحا  -ب 
 ةالخطاب على أنه عبارة عن شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعی  "میشال فوكو یعرفه 

رز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطاب ینطوي على الهیمنة بالتي ت ةوالثقافی ةوالسیاسی
  4.والمخاطر في الوقت نفسه

ملفوظ طویل  "بأنهحاول أن یعطي تعریفا للخطاب فقد قال   یعد أول لساني  "هاریس " ولكن
وهو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقه یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من 

  5" .العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض
تطبیق تصوره التوزیعي على الخطاب والذي من  إلىوبمقتضى هذا التعریف یسعى هاریس 

صر أو متتالیات العناصر لا یلتقي بعضها ببعض بشكل اعتباطي صبح كل العناتخلاله 
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التوزیعات التي تلتقي من خلالها هذه العناصر تعبر عن  إذأنوفي مختلف مواطن النص 
  .انتظام معین یكشف عن بنیة النص

آلیات  ةالخطاب باعتباره الملفوظ منظورا إلیه من وجه  "بنفست" من هذا المنطق یعرف
ه في التواصل والمقصود بذلك الفعل الحیوي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم وعملیات اشتغال

وبمعنى آخر یحدد بانفست الخطاب ، معین في مقام معین وهذا الفعل هو عملیة التلفظ 
هدف التأثیر على الثاني  الأولبمعناه الأكثر اتساع بأنه كلفظ یفترض متكلما ومستعما وعند 

  1."بطریقة ما
  السرد -2
  :لغة  - أ 
  2 ."تقدمة شيء إلى شيء تأتي به مسبقا في أثر بعض متتابعا: السرد في اللغة 

ن یسرد الحدیث سردا إذا كان سرد الحدیث ونحوه ویسرده سردا إذا تابعه وفلا: یقال
ان رجلا قال لرسول :وسرد فلان الصوم إذا ولاه وتابعه ، وجاء في الحدیث: السیاق لهجید

ن شئت    :"اني اسرد الصیام في السفر فقال:  سلم االله صلى االله علیه و ٕ إن شئت فصم وا
  3"فأفطر

ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبي معهم والطیر والنا له : " وجاء في قوله تعالى 
  4".الحدید، ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصیر

السرد توالي " ي من غیر انقطاع فقد جاء في مقاییس اللغةفسرد في اللغة هو التتابع والتوال 
  5".اشیاء كثیره یتصل بعضها ببعض

                                                             
  . 19ائي، المرجع السابق،صتحلیل الخطاب الرو 1
 ،م 1955لسان العرب ، دار صادر بیروت  –ابي الفضل  جمال الدین محمد بن مكرم ابن المنظور الافریقي المصري 2

  . 211ص  ،المجلد الثالث
  . 24المرجع نفسه ، ص 3
  .11 – 10سورة سبأ ، الآیتین 4
  . 101سابق ، ص لبنیة الخطاب السردي في القصة القصیرة ، المرجع ا 5
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  اصطلاحا
   السرد -ب

له وما تخضع   هو الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق الراوي القصة والمروى "السرد
  1 ."له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروى له والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

فهو فعل لا حدود له " 2،"سرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسيالف" 
خطابات سواء كانت عادیة أو غیر أدبیة یبدعه الإنسان أینما وجد هو یتسع لیشمل مختلف ال

  3"حیث ما كان
ذلك أن  ،الروایة هي سرد قبل كل شيء، و فإنه هو شكل المضمون أو شكل حكایة" لذا

أي الراوي 4".قطع واختیار للوقائع التي یرید سردها بإجراءالروائي عندما یكتب روایة ما یقوم 
  .لیؤلف قصة و یمنحها شكلا فنیایقوم بعملیة سردیة 

 
 
  

انطباع معین  إلىأداة تجعل الحوادث حلقات مترابطة ومتماسكة تؤدي كلها فالسرد        
خبر أو أخبار سواء كان ذلك من  أوأحداثأوحدث وهو المصطلح العام الذي یشمل على قص

  5".صمیم الحقیقة أو من ابتكار الخیال
  

                                                             
حمیدحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع  . د1

  . 45، ص  1ط . م  1991
  . 45المرجع نفسه ، ص  2
  .19، ص 1ط  –م  1997 سعید یقطین ، الكلام و الخبر مقدمة للسرد العربي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء 3
م ط  2015لبنان  –آمنة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت . د4
  . 38ص  2
  .103نیة الخطاب السردي في القصة القصیرة ، مرجع سابق ، ص  5
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، سنقوم عن الخطاب والسرد من الناحیة اللغویة والاصطلاحیةوبعد أن قدمنا تعریفا بسیطا 
" دةئشعلة الما" وهي روایة ألا"محمد مفلاح    "تحلیل الخطاب السردي في إحدى روایاتب

  .یروي روایته أنردللسا لوالذي یعتبر بمثابة نظام یسمح بالتعبیر ویخو 
لدارسین ویأخذ تفكیرهم الخطاب السردي یحمل مكانة خاصة عند النقاد وا أنوكما نعرف 

ما یمیز الروایة التاریخیة المعاصر التي ظهرت في : " ویستمیل قریحتهم إذ یمكن القول بأن
   ."القرن العشرین عن الروایة التاریخیة التقلیدیة

هو أنها استطاعت أن تهدم بصوره فعلیه التاریخ الخطي او لنقل خط السیرورة التاریخیة "
نهائي وقد تحولت الى معالجة التاریخ بعد أن ظلت حلیفة له ردحا  دون ان نتخلى عنه بشكل

  1".طویلا من الزمن
 يمفهوم عام للقص یشمل القص التخییل إلىیعودون  "الشكلانیون"حیث أخذ العلماء السرد 

   "معارض للقصص الغیر التخیلیة في كتابه  جنیت حبرازحیث جاء ،والقص التاریخي 
في كتاب خطاب القص لم اهتم الا  لأننيذلك  أقولواتاسف عندما : " یقول   "القول والتخییل
وفعلت ذلك أیضا في خطاب جدید للقص رغم اعتراضات مبدئیة على هذه  ليبالقص التخیی

  2.  "ا فردیا ضیقاالممارسة الأحادیة تماما لما لا یأتي الا ان نسمیه علم
أن الخطاب التاریخ في الأساس عملیة ایدیولوجیة " ویختم رولان بارت قوله بالعبارة التالیة 

  3."أو بأكثر دقة خیالیة
وهنا نقول بأن الروایة التاریخیة تحمل قصص الماضي بصوره خیالیة وهنا تدخل قدرات  

  .حداثوالأشخاصوالأالروائي في تعامل مع التاریخ وعرض التواریخ 
  

                                                             
العربیة ، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع ، الاردن ، عدنان علي محمد الشریم ، الخطاب السردي في الروایة  -د1

  .19، ص  1م ، ط 2015
  .24المرجع نفسھ ، ص 2
  .24ص  ،الخطاب السردي في الروایة العربیة ، المرجع السابق 3
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  :مكونات الخطاب السردي في روایة شعلة المائدة-3
  :شخصیات الروایة-أ

   :شخصیة راشد  - 1
تلبیة لرغبة والده فكان ذلك بمثابة الشعلة التي   البطل الذي واصل دراسته مازونةهو  

فقد جعله الكاتب متعدد المواهب، فهو الطالب المهتم  ،أنارت دربه حتى یحقق حلم والدها
وتدوینها والمبادر في دراسته لنیل الشهادة والطالب المهذب المطیع لأوامر مشایخه   بالقراءة

وخاصة الشیخ ابو طالب ، والحالم في تحریر وطنه فقد اجتهد الكاتب في تقدیم كل تفاصیل 
ّ حیاته وبدقة، شخصیة راشد في الروایة قوی حیث ذكرت في الصفحة الأولى من  ،الةة وفع

دخل " ثم نجده یعرض نمط معیشته وحیاته فیقول 1 "توقف راشد لحظه سوى عمامته  "الروایة
ثم یأتي  2راشد جناح الخیمة للمطبخ العائلي ثم جلس على جلد شات وتناول بسرعه الغذاء

   )حملة اوریلي( في  عملیتي الدفاع عن مدینتي الجزائر   یشارك في" راشد  "الروائي لیجعل
وشعر راشد أن اللحظة التاریخیة   :"وهذا بارز في الروایة یقول  )في زمن البارود  (ووهران

  3".یشارك بصد العدوانلالتي انتظرها قد حانت سیغتنم الفرصة 
   :لب طا  شخصیة الشیخ أبو - 2

قوي باعتباره كان من المناضلین الأساسیین للدفاع  تأثیرولها  ةداعمةتعتبر هذه الشخصی
  حول  د إلى والده وعمه و تناقشوافبعدما ذهب راش ،عن المسلمین وعن الوطن

مرسول همسألة تحریر وهران والتحاقه بالمدرسة، كان الشیخ أبو طالب اكبر مشایخها جاء
كلفني سیدي بالاتصال بكم لتجنید الطلبة والانضمام إلى الجیش الذي فقد   "الباي إبراهیم

  4 ."یقوده سیدي الخلیفة

                                                             
  03محمد مفلاح ، شعلة المایدة و قصص أخرى، المرجع السابق ، ص 1
  . 20المرجع نفسه ، ص 2
  .61سابق ، ص المرجع الأخرى ، شعلة المایدة و قصص 3
  . 59المرجع نفسه ، ص 4
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إذا ما شفیت من بعض آلام   سأشارك بنفسي في هذه الحرب:"فیجیب مباشرة علیه
  1."الساقین

وراحة  “ ثم بدأ الشیخ یعلم طلابه كیفیة الجهاد في سبیل تحریر الأوطان وطرد المستعمر
العدو الصلیبي الذي یطمع من جدید في احتلال الجزائر كما تكلم عن الحملات  یتحدث عن

  2 ”..…السابقة التي قادتها اسبانیا وانهزمت فیها
من الطلبة  اكبیر  ایتبین منها أن شخصیة الشیخ بذلت مجهود "في مقولة أخرى  وجاء

سنشارك في الجهاد   لیوم التحریر حیث قال الشیخ باندفاع ةلتجهیزهم فهي صارمة وعازم
 3”.وسن ضحى بالنفس والنفیس

 شخصیة الخلیفة الأكحل  - 3
ساهمت هذه الشخصیة التاریخیة في عملیة تحریر وهران و بایلك الغرب من الجیوش  

وهذا واضح في الأحداث  المائدةولا شك أنها تحتل مكانة مرموقة في نص شعلة  ،الاسبانیة
یا رجال الخیر  “ :التي جرت في تلك الروایة وفي الصفحات الأولى فقد جاء في النص

یبلغ سلامه الى اهل المنطقة العریقة وهتفت  ”محمد بن عثمان ”والهمة الخلیفة الهمام سیدنا
راشد في شعر .. …بعده الحناجر مجلجلة والتكبیر والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم

تلك اللحظة الحاسمة من حیاته بأنه سیلتقي بالخلیفة محمد بن عثمان الذي سیتولى منصب 
 4."الباي
للفقهاء والأدباء بواسطة راشد وهذا ما  ةالكاتب قام بتقدیم هذه الشخصیة الصارمة المحبف    

شرح صدر راشد اكثر وراح یتابع حركات الخلیفة الأسمر الذي  إن: "الأتينلمحه في النص 

                                                             
  . 59المرجع نفسه ، ص 1
  . 61المرجع نفسھ ، ص 2
  . 111المرجع نفسه، ص 3
  .27محمد مفلاح ، شعلة المایدة و قصص أخرى، مرجع سابق ص 4
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واني على حصانه الأحمر وهو یوخلفه ظهر القائد الس الأصیلكان یمتطي فرسه العربي 
  1".یحمل مظلة عریضة لحمایة الخلیفة من أشعة الشمس الجهنمیة

الجزائري من أبى أن یكشف عن أحاسیس وعواطف الشعب ، فلم یقف الروائي عن هذا فقط
برودة ونفور تجاه شخصیة خلیفة الأكحل خصوصا محمد شلبي الذي كان له دور في تجنید 

  .والمشاركة في عملیة تحریر مدینتي الجزائر ووهران
خلیفة الأكحل لللا تقر بفضل   ”محمد الشلفي ”فعند سرده للأحداث یظهر لنا أن الشخصیة 

  .وهرانفي تحقیق النص على الإسبان في تحریر 
  الشلفيشخصیة محمد  -4

لها كما جاء في  صتجدا من راشد تكن له الاحترام والتقدیر ومن ةمقرب ةشخصی هي       
حدیث محمد الشلفي عن تاریخ مازونة وحكم الترك وقد  إلىوكان راشد یستمع   "ةهذه الفقر 

  2".یات الذین حكموا بایلك الغربامرة عن جرم الب هحدث
بندقیة التفت وحین سلمت له ال": إذ كان له بمثابة سند وصدیق جید یدعمه في مواقفه یقول

  3".في وقال له بفرح عظیم سننتصر سننتصرلنحو صدیقه محمد الش
ألا وهي  ةمفلاح خرج بشخصیة أخرى لمحمد الشلفي غیر ظاهر محمد ویبدو لنا أن الروائي  
على العلوم والتاریخ وهذا ما نستنتجه في هذا النص  ةشخصیة المنفتحة المثقفة والمطلعال

جرى نحو محمد الذي وجده یحتضن  :"الاتي عندما سأل راشد صدیقه محمد الشلفي بقوله
أما زلت مهتما بالتاریخ؟ وركز نظره الحال في " :البندقي القدیمة وعانقه بحرارة ثم قال له

 4".حقیقي حین یستعد الإنسان في صنعهیبدأ التاریخ ال  :عیني راشد ثم أضاف قائلا بقوة
  :شخصیة الشیخ جلول  -5

                                                             
  . 27المرجع نفسه ص 1
  .50شعلة المائدة وقصص أخرى ، المرجع السابق،ص 2
  62المرجع نفسه ، ص 3
  .189المرجع نفسه ، ص 4
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للنص الروائي والمتمثل في  ةوداعم ةأساسی  "تعتبر هذه الشخصیة في روایة شعلة المائدة 
وسرد الوقائع التي جرت بعد أن انتشرت رؤیا  ةالروای أحداثالتي شهدها فهي فاتحة  االرؤی

   ،وهذا وارد في النص الذي جاء في الصفحات الأولى من الروایة
لقد انتشرت رؤیة جلول التي أولها كل من سمعها بانها اشارة من المولى المائدة ورجال   "

  .ؤیامتأملین على تحقیق الر  1 "االله لتحریر وهران
ى هذه الشخصیات فقط بل كانت هناك شخصیات أخرى عل ةالمائد ةلم یبنى نص شعل

سكینة التي أدت دور أم  :لعبت دورا أساسیا في سرد الأحداث والوقائع نذكرها كالتالي ةظاهر 
راشد ومهدیه زوجته وجد راشد الهاشمي ویمین السمراء ابنة خالته التي كان یرید أن یتزوج 

التي رسمت مسار داخل النص وساهمت . …بها وكذا الوكیل حمدان وخلیل التركي وغیرهم
  .في بناء النص السري

  الفضاء الزماني في روایة شعلة المائدة -ب
مفلاح في سرد الوقائع والأحداث التاریخیة بطریقة متسلسلة لبناء نصه، مرتبطة محمد اعتمد 

  ،بالزمن حیث یمكننا أن نلخصها في ذكره لسنة والیوم والشهر المذكورة في روایته
الاسباني المرسى القریب من الضفة  الأسطولوصول  1775جوان  30وفي یوم الجمعة  "

نزول الإسبان قواتهم على شاطئ الجزائر وحفروا   "2يالشرقیة، ویوم السبت في الجهنم
  .الخنادق

كانت الشمس تجلد بأشعتها الجهنمیة   3"1772وفي یوم الاثنین من شهر جوان العام " 
یرى  أنوهو یتمنى  ةالشرقی ةجه راشد نحو الجهو سادها سكون غریب یتوالمنطقة التي 

  . الخلیفة

                                                             
  . 17محمد مفلاح ، شعلة المایدة و قصص أخرى، مرجع سابق ص 1
  . 81المرجع نفسه ص 2

  .82المرجع نفسه ، ص 3
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ومن خلال العبارة المذكورة نجد أن الروائي ذكر حالة الیوم والشهر والسنة مع ذكر      
نهض راشد   : "هقولبیسرد لنا كیف صار یومه ةفیوم الرحل حالتهم بالتفصیل ثم ینتقل الى 

حو ساحة المدینة وبعد صلاة الخطى ن  ثم حث  ى صلاة الفجریوم الرحلة مبكرا وصل
استأنف الباي ومرافقوه الرحلة وفي الطریق لاحظ راشد أن سكان الدواویر كانوا یلقون الفجر 

وبعد . الباي بالهدایا الثمینة وهنا یذكر المدة الزمنیة بالتحدید ثم یكررها في نفس النص
  1 ".واستقبلوا الباي  الجزائر ورفقه خدامه   ساعات ظهر آغا

تسلسلیة یوما بیوم كأنه  ةیتبع طریق بعدها یذهب الى الیوم التالي ونلاحظ هنا أن الروائي
ّ عاش  فقد جاء على لسان ، سردها واحدة بواحدة یف ،ت علیه في حیاتهتلك الأیام ومر
وبعد ذلك  2 ،"غابةالرفقة علي ورجاله الى  ايوفي الیوم التالي ارتحل موكب الب  "الروائي

الیوم العجیب بحث راشد عن القندوز فلم یجده في خیمة الطلبة وظن أنه اختفى عن الأنظار 
ك وفي یوم آخر وضع البال ایلوبعد أیام قلیلة غادر الباي مدینة معسكر على رأس جیش الب

  3" .مدافع على جبل مائدة
وهبها االله للبلاد، وجد الباء نفسه  ةفرص 4 "م1790وفجأة كان زلزال وهران في خریف  "

  .خاصة بعدما علم بتخریب جزء كبیر من وهران ،مضطرا لإعلان الحرب
تم الاتفاق الذي نص على انسحاب اسبانیا من  5" وفي الیوم التاسع من شهر دیسمبر  "

  .وهران والمرسى الكبیر دون قید أو شرط
لكل ما وقع في تلك المدة الزمنیة من هجومات  ئالتي توهم للقار  ةهذه كلها تعابیر زمنی 

  .الجیوش الاسبانیة والاتفاقیات
  . "دة ئشعلة الما" الفضاء المكاني في روایة  -ج

                                                             
  .136-129صمحمد مفلاح ، شعلة المایدة و قصص أخرى ، مرجع سابق ، ص 1
  . 139مرجع  نفسه ، ص 2
  . 141مرجع نفسه ، ص 3
  .169مرجع نفسه ،ص 4
  .211سابق ، ص  مرجعشعلة المایدة و قصص أخرى،  5
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الشخصیة كیخوض المكان في الروایة علاقة معقدة مع شتى عناصر البناء في الروایة 
ویرتبط ارتباطا "تتضافر معها  ، وغیرها راوي د وبناء الحدث والر الس لغةوالزمان و 

إذ یكتسب المكان في الخطاب  ،وضها مع العالمخیخلق الشخصیات وعلاقاتهم التي تاحمیم
فقد وظف محمد مفلاح فضاءات مكانیة متعددة ، 1"السردي تعقیدا متزایدا متلبس بالدلالة

  :ومن أبرزها
   :جبل المائدة  

دة ئة جبل المامفي ق ةثم شاهد شغله عجیب  "في روایته یقول ةمكان ذكر في أول صفحهو
ولعل هذا جاء في إحدى " لمولى المائدة "و معروف جبل المائدة موجود في وهران.  2"

یا . …سننتصر یا سیدي الأخضربصوت قوي تردد صداه الجبل   : "الفقرات وهو یقول
  3."مولى المائدة 

وعلى ، وباعتبار المكان ضیق المساحة إلا أنه مركز للقوات العسكریة یلجئون إلیه للدفاع 
. راشد لرؤیته ةالرغم من قلة مساحته إلا أن الحدیث عنه في النص یجلب انتباه القارئ كأمنی

فتمنى لو یمنحه االله القدرة على رؤیة جبل المعدة المشرف على   : "حیث قال الروائي
 .وهذا برهان على أهمیته وموقعه الاستراتیجي 4"محتلةالمدینة ال

  
   :مدینة وهران 
الروایة باعتبار جبل المائدة المقر الذي  االتي انبنت علیه الأولوالأساسيوهران المكان 

یسرد الوقائع والأحداث التي جرت في مدینة وهران  فالروائي، ةالعظیم ةیحتضن وهران المدین
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وقاطعته الأصوات مرددة بحماس جنوني الجهاد یا أبا   : "في هذا النص اوهذا نجده بارز 
  1."وهران تنادینا.. …عثمان

ثم ینتقل لوصف المكان حینما اشتد القتال وتجهزوا لإعلان الحرب وترتیبات التي قاموا بها 
واستعد تحمس الجنود الذین كانوا في سكنه باب الواد   : "ةالتالی ةللبدء وهذا یتبین في الفقر 

  2." قریب ىللمقاومة وصول الأسطول الإسباني المرس طجنود عین الرب
محمد مفلاح عزم أن یبرز فضاء المكان لهذه المدینة تجول عبر أنحاء هذه المدینة مع  

ذكر ظاهرة الزلزال الذي ضرب مدینة وهران واستغلال الشعراء والعلماء والزوایا هذا الحدث 
  .بتخریب جزء كبیر من وهران  لإعلان المعركة بعدما علم

  مدینة معسكر
فهي تعد المقر المركزي لقیادة الجیوش  ،ذكرت هذه المدینة أیضا في الروایة بشكل متكرر

  .لإكمال دراسته إلیها وتلمح صورتها عندما قرر راشد البطل السفر
خصیب طاف راشد بأزقة معسكر المطلة على سهل غریس ال   : "ابتداء من الفقرة التي تقول

والمسجد العتیق والفندق الجدید والحمام العجیب  يفزار مركزها الذي یتواجد فیه مقر البا
  3".والسوق الكبیر

   الدوار
وظف الروائي هذا المكان ، فوعائلته لفیه راشد البطالدوار هو المكان الذي یمكث      

حیث انه استغل المكان بغیة تحقیق النص  ،لمحة عن حیاة البطل ونمط عیشه لإعطائنا
سهوله  إلىعاد راشد إلى الدوار الذي اشتاق   "السردي مثل ما جاء في هذا المقطع النصي

  .یظهر لنا أن الدوار في الروایة فضاء واسع   4"…بیهوودیانه وروا
    :مدینة مازونة 
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درس فیها راشد  ، ومشایخمدینة عریقة یتعدد ذكرها كثیرا وتضم أشهر العلماء هي       
وهذا مذكور ، لمعرفتها ةوتجول فیها وكانت له الفرص ،طالب المازوني أبيعلى ید الشیخ 
 صورطاف بالأحیاء التي كان یحیط بها ق ةتلهف راشد لمعرفة مازون  : "في هذا النص 

ي ثم قصد شرقي المدینة وجاب ح، السایح الذي یسكنه العرب الرحل أولادیح زارالمنیع 
ثم یأتي بالأماكن التي  ، 1"……ثم دخل حي القصبة الذي كان یسكنه الأتراك  ،بومعطي

المقهى الذي یصوره  ،الخیمة: تحدث نقلا للشخصیات من مكان إلى آخر مثال عن ذلك
  .جعله فضاء خاص متمیز حمفلا

 إلىالطلبة  ألواحصري مصحح نندوزالققافق الر ی وأصبحوهنا یروي متحدثا عن البطل راشد  
الصدیقان على حصیر  جلسفی،مقهى سلیم الذي یلتقي فیه الشعراء والمطربون وأعیان المدینة

  2."…قدیم و یتناولان القهوة التي كانت تحضر على نیران الفحم
قبة سیدي  ،سیدي عابد ةمحط ،وهناك الكثیر منها على سبیل المثال ضریح سیدي محمد 

وبصورة عامة یمكننا القول بأن الفضاءات هذه تقودنا الى المعرفة  ،عبد القادر وغیرها
  .الروائي یتصورها في ذهنه ثم یعرضها علینا في خطابه السردي، فواستكشاف المكان

  
  اهر التخییل في روایة شعلة المائدةمظ  :المبحث الثالث 

المائدة فترة تحریر مدینة وهران من الاحتلال الإسباني تحت قیادة  ةلعش ةروایتتناول       
لذا تعد من الروایات التاریخیة التي تلتزم  ،محمد الكبیر وبدعم من قبائل الغرب الجزائري

  .الجدیة والصرامة في عرض الوقائع والأحداث بالتحدید
وسردها بطریقة فنیة  فلاح بدوره یستخدم صیغة تساعده في كتابة روایتهممحمد فالروائي

وعرضها  ،الذي یساهم في بناء الأحداث التي جرت ،یلیجمیلة وهذا بإدخال عنصر التخ
  .وفق رؤى متنوعة

                                                             
  . 50مرجع نفسه ، ص 1
  .121شعلة المایدة و قصص أخرى ، مرجع سابق ، ص  2



  التخییل :  الفصل الثاني 

 43 

كل  ،جزء 15 إلىإذ یقسمها الروائي  ،تتحدث الروایة عن أحداث مهمة في تاریخ الجزائر 
   :جزء یحمل عنوانا نذكرها كالتالي

 احر أف،یوم الحراش ،اوریليةحمل ،هواجس الطالب،ة الأكحلزیارة الخلیف ،الشیخ جلول ةرؤی" 
 ،وقائع وهران ،زلزال الخریف ،لقاء الكهف الأزرق ،دانوش الكبیرة،الجمیل الأحلام،الجبل

  1   "…ةالعود،المعارك الأخیرة د،زمن البارو ،رحلة الشیخ والطلبة
 ىویبن ة،والامكن ةالازمنو بالأحداث والشخصیات  تقید الروائي نرى أنوبعد قراءتنا للروایة 

"   :حیث یقول ،مقطع من الروایة أولالظاهر في ،و المبني على الرؤیة والتنبؤ لعالم التخی
لقد أصبح یشعر بحالة من الفرح الممزوج  ؤابةسوى فیها عمامته ذات الذ ةتوقف راشد لحظ

هدوء صاحب زاویة مینا یتكلم ب لببعض القلق من اللحظة التي سمع فیها الشیخ جلو 
  2".التي شهدها للمرة الثانیة ارؤیالعن

 ینام ةولعل الروائي جعل الدافع الأساسي لتحریر مدینة وهران یكمن في تنفیذ منام الشیخ زاوی
والوقائع ویربطها بعالم الخیال والتأویل أكثر  لیسیر الأحداثالروائي  عهوهو دافع خیالي ابتد

باستعماله عنصر التشویق  ةالتاریخی ةمن ارتباطها بعالم الحقیقة وابتعادها عن جفاف الماد
فكل حادثة كانت تحدث تجعل السكان یتذكرونها ویربطونها بما  ،اوانتظارهم لتحقیق الرؤی

  .حصلی
في القصة المهتم بالدراسة المحب لوطنه تدأت الروایة مع شخصیة راشد البطل اب     

وواصفا نمط عیشهم مع والدیه والحالم  ،الحامل بین ثنایاها عادات وتقالید المجتمع الجزائري
یمضي أوقاته في حلقات الدرس  ةالذي انتقل إلى مدرسة مازونة طالبا العلم وعند الاجاز 

 إلىمظهر التفاؤل ساعیا  یتجلى لنا 3"یلتقي الشروح في مختصر الشیخ خلیل بن إسحاق
  .والده وجده الهاشمي رحمه االله ةأمنیتحقیق 
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التحیة  ألقى راشد :"ث جاء على لسان الروائيحی الروایةسرد   مفلاحمحمد یواصل   ثم
النظیفة  ةعمامته التوتی ثمبصوت خافت وهو یدخل الخیمة ثم اقترب من عمه الحاج یحیى فل

كلها أفعال تدل على الاحترام والطاعة وكذلك ظهور الأم سكینه  ، 1" وجلس بجانب والده
لا یستطیع راشد أن یقف في وجه والده  2"ةوالدك یعارض زواجك بیمین  "متحدثه مع والده

إذ ، لكنه ظل ینتظر اللحظة التي یعثر فیها على شخص یكون واسطة له بینه وبین والده
روائي الى الخلافات ومسائل الأسرة التي تحدث، یتمظهر لنا جانب في الروایة وهو إشارة ال

غمر قلب راشد " ویبرز أیضا سمة التفاؤل والحماس لدى الشعب بما فیهم البطل راشد فقط
فكر في تزوید یعظیم ثم قال سأكون من بین الفاتحین یا سیدي لقد أصبح الخلیفة   فرح

  3".المجاهدین بالأسلحة الفتاكة
كانوا یحثون الشباب على الجهاد والدفاع عن إذ شجاعة ال ينلمس مظهر آخر وهو     

ستتحرر وهران إذا ما جمع شمل كل " الوطن وتحملهم المسؤولیة والیقین التام بتحریر وهران
  4".القبائل البایلیك وتخلت حامیة الأتراك عن قمع السكان العاجزین عن دفع الضرائب

حالاتها النفسیة من اضطراب  ومن الملاحظ أن الروائي وظف شخصیة البطل في كل 
ّ مالتي ة وعصبی حزنو  وكتب راشد في ورقة من الأوراق ثم   "في هذا النص ،ویتجلىبها ر

بالبكاء حیث تذكر اللحظة التي رأى فیها وجه الشیخ طاهر وهو  شوأجهوضع القلم جانبا 
  5".یحتضر

المتعلقة بالإنسان  ةلحیاا بأموروتربطها  ةالتاریخی ةمن الحادث ةتخرج الروای أموركلها هذه 
رؤیة و العادي الذي یمارس حیاته البسیطة مما یجعله یضع قیمة جمالیة فنیة في الروایة 

  .نفسیة
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ثم ینقل إلینا صورة الاحتفالات والأعراس التي كانت تقام لنسیان المعاناة والصعاب التي 
وبدأ آلة ربع المطرب واحتضن توفي لیلة الزفاف : " كانت تواجههم بأدق التفاصیل فیقول

كان الحفل بهیجا استمتع فیه الرجال المنطقة واستماعهم أحلى قصائد الشعر  ،  بالنقر
  1"…الشعبي
كما فعل سي   "بالأعشابمفلاح تفاصیل أیامهم إذ به یذكر فكرة التداوي  محمد یوضح

وون بالأعشاب التي تقدم كانوا یتدا الذین سكان المنطقة إشارةإلىوهذه  2" الطاهر والد راشد 
 الأمورمن  أیضاوهذا  ،كذلك زیارات الأضرحة واولیاء االله الصالحین، و لهم من قبل المشایخ

حیاته محصورة بین عائلته ووطنه  ،التي وردت في الروایة مما یوحي على أن الشعب بصیر
تسمح  نأأتمنى  : "الذي یكن له الاعتزاز المتعلق بعقیدته الدینیة، حیث جاء النص كالآتي
سنزور ولكن لیس   :لي الظروف بزیارة ضریح سیدي عبد الرحمن وابتسم محمد الشلفي قائلا

   3" .تصدى لحملة أوریلينقبل أن 
راسخة في ذهنه   ثم یلجأ إلى بث التواریخ بأحداثها وكل ما جرى كان الروائي عاشها وبقیت

  :و قام بسردها فوردت التواریخ الآتیة
 30زیارة الخلیفة الأكحل الذي جاوره وعمره  1772من شهر جوان  27یوم الاثنین  "     

ولحیته سوداء  ،واسع الجبهة، أسود العینین  ،سمر الوجه،أالبنیةقوي  ، القامةمتوسط سنة ، 
  4.."وشواربه غزیرة طویلة ،كثیفة تصل الى صدره
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وعلیه یتم الاتفاق  ،ي الحربحمله اوریلي ونهوض القبائل ف1"1775جوان  30یوم الجمعة  
ومن جهة حرك الشیخ ابو  ،على أن سیدي الخلیفة سیعسكر بعد یومین ببطحاء سیدي عابد

  2." لنا بال حتى یتحرر كل شبر من وطننا أبهدوء لن یهد   "طالب یمناه وقال
وعند  نانسحاب اسبانیا من وهران والمرسى الكبیر دون شرط 1791والتاسع من دیسمبر  

راشد وبكاءه والاحتفالات التي  ةالانسحاب التام من منطقة وهران و فرح 1792مطلع 
صدار قرار بإعادة بناء وهران على أیدي المنطقة بعد الخراب ٕ   .أقیمت وا

فهو  أحداثهاوجعل القارئ یتماشى مع  في هذه الروایة  التفاصیل ذكر محمد مفلاح جلّ  
  .یر عن سرور البطل ووصف شعورهبعت إلىیذكر الحدث ثم یعود ، فالأموریمزج بین 

تشعر القارئ للتفریق بین ما هو تاریخي وما هو فني أدبي  ،یصور عدة أمور لمظهر التخیی
حیث عمل الروائي على سرد الأحداث عن طریق الشخصیات  ،ممثلا في الوصف والتشویق

  .منها التي عاشت الحدث وكانت جزء
ورفیقا للذات الإنسانیة یشاركه في كل شيء وصار  الإنسانأصبح المكان صدیق "      

دراكه له ٕ هذا ما جعل الإنسان   3"أكثر التصاقا بحیاة البشر من حیث خبرة الإنسان بالمكان وا
والحیاة تبدأ العلاقة بینهما  ،الصلة التي تربطهما هي صلة المحبة لأنهیتعلق بالمكان 

مالیته ثم ینتقل إلى مرحلة التواصل بمحاولة التعرف على مكونات المكان وملامحه وج
براز الأماكن التي زارها البطل راشد الذي  ،والانتماء ویتحول الى روابط حمیمة و وطیدة ٕ وا

  .تجول في بیئتها واختلط بأشخاصها واكتسب ثقافتهم
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والعمل والمجهود الذي  أساسيمفلاح في بناء النص السردي اعتمد على شيء  محمد ولعل 
الروائي  إلیهضد المسیحیین وهذا ما یهدف   لوم الشرعیة وبعض شیوخ الزوایابذله طلبة الع

" عن الأحداث التاریخیة الحقیقیة ابتداء من الفقرة الأولى من النص ةمختلف الأحداث  هنا بین
  . وهو عامل الهي تتحكم فیه قوه غیبیة وتبشر به الرؤیا" رؤیا الشیخ

مهمة من حیاتنا سواء   یترك في مخیلتنا لحظات إذا ركزنا على المكان والزمان نجد ما
 االسعیدة منها والحزینة وفي هذه الروایة طبع المكان بصمات إنسانیة إیجابیة من ابرزه

الصدق والوفاء الذي یكون بین المجتمع وهذا ما تجلى في الروایة حینما أفصح المكان جبل 
ّ   دةئالما   .والدهالابن و بین ووفاء التي تجمع  عن علاقة ود

دة وهو یتمنى تحریر ئجبل الما.……راشد الى كلام والده الذي راح یتكلم بحماس   أنصت "
كما  ،راشد مثل والده یتشوق الى الیوم الذي یحمل فیه السلاح ضد العدو وأصبح،وهران قریبا

  1".أصبح مؤمنا بأن تحریر وهران سیكون في السنوات القادمة 
وبالرغم  ،وطنه ویدافع عنه  فهو یعشق ةروحی ةتجمعهم علاقلقد تعلق راشد بوطنه ومكانه 

" حیث یصفها الروائيا، لم تنس اهلها وذویه إنهاالا ، من المعاناة التي حلت بهذه المدینة
دة المغطى بأشجار الزیتون بمثابة حضن دافئ ائبنایاتها ضخمة وجبل الم" بالمدینة العظیمة

شارة أضحىانه  إلا،حركات الناسرصد تیوباعتباره مكان صعب  ،لأبنائها ٕ    نقطة تحول وا
  . لمستقبل أفضل رغم قساوته

كسبها مشعل العلم والمعرفة أكانت بمثابة مركز ومرجعیة بما  المذكورة في الروایة  الأماكن
  2."مدینة مازونة مدینة جمیلة وهي على بعد مسیرة ساعات قلیلة من دورنا" ومثال عن ذلك

هذه البلاد : "ظهر صرامة ونهوض الأریاف والبوادي لتحریر منطقته وهذا وارد في نصیثم 
المهم ها هم الیوم یطمعون في …… لها تاریخ عریق ولكن الغزاة یجهلونه أو ینكرونه

                                                             
  . 17، ص السابقشعلة المایدة و قصص أخرى، المرجع 1

  22المرجع نفسھ ، ص 2
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حافظوا على البلاد واحموا الدین   احتلال الأرض التي تزخر بالمعالم والامجاد والصالحین
  1" الحنیف 

زام الإنسان الریفي و التمسك بمبادئه وتحقیق حلمه للنصر كل هذا من صنع وأیضا الت 
على قمة جبل  لالشعلة العجیبة التي رآها الشیخ جلو   "الروائي و مخیلته خصوصا الرؤیا 

على نهایة الاحتلال الإسباني بمدینة  إلاهیةإشارةانه  أساسزلزال وهران على " و  2"المائدة
  3".وهران

الطلبة للتجهیز للحرب والدفاع عن  ةوجدی الأهاليوهي حماس  ةبارز  ةتلمح هنا سم 
ثر في ذات الشخصیة الروائیة من لحظات افهي بمثابة رفیق للإنسان فهي تترك  ،مدینتهم

  .أوحزینةةوذكریات مهمة في حیاته سواء سعید
بحیث تجلب انتباه القارئ وتشده الى تفكیك  ،بتقدیم الوقائع سردیةتأویلیهةاتبع الروائي طریق 

 ،بالوطن والاعتزاز به لفةوالأویظهر ذلك في وضع لمسة الحنین  ،الرموز و شفرات النص
والولوج إلى حیاة الشخصیات كیف  ة،والأدعیثم التضحیة والاستعانة بقراءة القرأن الكریم 

ة للطبخ العائلي ثم جلس دخل راشد الخیمة المخصص  "كانت مثل ما جاء في هذا النص 
ماعز و حبات الشعیر ولبن ةالمن كسر  یتألفالغذاء الذي كان  ةوتناول بسرع  على جلد شاة

راشد ملابسه المتواضعة في كیس وسلمه  عومع طلوع الفجر وظ"  4"من التین المجفف 
رآن مع الطلبة سورا من الق طالب وتلا أبيلحارس المدرسة ثم أدى صلاة الفجر خلف الشیخ 

  5."الكریم وبعض الأدعیة 
                                                             

  70محمد مفلاح ، شعلة المایدة و قصص أخرى، المرجع السابثق ، ص  1 -

  09المرجع نفسھ ، ص  -2

  169لمرجع نفسھ -3

  .20المرجع نفسه ، ص 4 -

  62محمد مفلاح ، شعلة المایدة و قصص أخرى، المرجع السابثق ، ص -5
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نستنتج من هذا كله أن الروائي یحاول أن یؤول الوقائع التاریخیة ویربط بین التاریخ والدین 
وبهذا یقدم رسالة مفادها الإیمان باالله والاستقلال وتحلي بالعزة والشرف حتى لو كان الإنسان 
البدائي البسیط إذ به یربط الاحداث بطریقة تسلسلیة مع توظیف الازمنة والاماكن التي 

  .القارئیعرفها على لاعدها في تحریك الشخصیات المتنوعة التي البسها ثوب الحقیقة تس
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الجانب  خصفیما ی ،تضمنت الخاتمة أهم النتائج المتوصل إلیها والتي كانت في جانبین
  : كالأتيالنظري فهي 

فهو مصدر من كلمة التخیل، :  التمثلإن مصطلح التخییل في اللغة یدلّ على التوهم و  - 
  ".عبارة عن تألیف صورةخیالیة تعبر عن شيء حقیقي موجود"وأما اصطلاحا 

 -  ّ ّ  إن الأصفهاني عر حیث ارتبطت  ،ف كلمة التخییل بالصورة التي ترتسم في الذهنثم
 .نون الباطلة ظر فدلت على الخداع والإیهام واللسحأیضا بمجال ا

-  ّ رز أصنافها وأنواعها ثم یبمعاني لالجرجاني الذي تحدث عن ال فه عبد القاهركذلك عر
قسمها إلى قسم عقلي وقسم تحلیلي وذكر ماهیة التخییل التي هي عملیة خداعیة یحتال بها 

  .الشاعر على ذاته قبل أن یحتال بها على الآخرین لتؤثر في نفسه ویوهمها بإدعاءاته

لفاظ التي فأل الذي جعله تابع للحس ، یخیبعدها قدم حازم القرطاجني مفهوم الت - 
یستخدمها الشاعر یؤثر في السامع إما نفعل بها وبحس بها ویصورها فهو مرتبط بالجانب 

 .الإبداعي

إن الفلسفة الأرسطیة  ، ثمالعقلو  الإحساسیل عند ارسطو فهو وسیط بین خیأما الت -
 . صاحبها إلى عوالم الهلوسة والجنونقود تواعتبرته قوة متخیلة عند المتلقي  بالتخییلاهتمت 

، بالماء لسقيالامر للدلالة على ا بدایةفي لروایة استعمل اللغویل  مصطلحالحین إن ي ف -
تناول مجموعة من الأحداث ت التيي نوع من أنواع الفنون الأدبیة النثریة أما اصطلاحا فه

ا وتتطور ً   .التي تنمو مع

، لیلیدقیقللغةتح ثابةوظیفةمهیمنةوعنصربمتعتبر الوظیفة الشعریة للتخییل -
 .مبذاتهئالأدبیقاص فهیتعددورتكمیلیتجعلللن
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، عنایتهمعلىالتخییلنصبت فقدا،اداةالمعرفةالتیتبدعالوجودكفالتخییلیستعمللدىالفلاسفةالمسلمین -
  .بلغةجمیلةفتثیرانفعالالمتلقیودهشته، فالشاعرمثلایعبرعنفكرةماویصوغأفكارهومضامینهالواضحة

  : ما یلي  افیهاهالجانبالتطبیقیتوصلناإلىنقاطنوجز یتعلق ب یماوف

  . افنیاأدبیانضج حققت" شعلةالمایدة" إنالروایةالتاریخیةلمحمدمفلاح -

الاحتلال الإسباني،  منأیاديتتحدث هذه الروایة عن فترة تحریر مدینة وهران  -
 . الشخصیاتالتیرسمهاالاحداث وتحریك  حیثاستعانالروائیبمخیلتهفیبناء

هم العناصر المكونة للخطاب خطاب السردي وذلك للوقوف عند االروائي تقنیة ال استخدم-
لقراءته الروایة  القارئوأول ما یجذب انتباه ، المكان والشخصیات ولروائي ألا وهي الزمن ا

الأحداث  ح بعدها بذكرالشیخ حلول الذي یمثل بدایة الحدث الروائي ویواصل مفلایة هي رؤ 
 .التاریخیة

وهناك نقطة مهمة وظفها الروائي في روایته تتجلى في إبراز مظاهر التخییل من شجاعة -
 والجدیةووفاء الذي یتحلى بها الانسان مع ذكر اهم السمات الایجابیة كالتفاؤل والصرامة 

صرارهم رغم سوء الاحوال و  ٕ كانت لهم بصیص  التيالتحقیق الرؤی انتظارهملدى الشعوب وا
.أمل وفي الختام نحمد االله على توفیقنا الإكمال هذا العمل
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